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  المقدمة

يمكن الحديث عن مجموعة من المدارس أو التيارات أو الحركات أو النظرʮت أو الاتجاهات 
أو المقارʪت أو المنهجيات السوسيولوجية أو الاجتماعية.ويعبر هذا الزخم من التوجهات 

واختلاف المنطلقات ، سوسيولوجي إلى آخرعن اختلاف مفهوم علم الاجتماع من 
تختلف هذه النظرʮت حسب الفرضيات ، والمناهج والظواهر من دارس إلى آخر. ومن هنا

سواء أكانت فلسفية أم أخلاقية أم ، التي ينطلق منها الباحثون في دراسة الظواهر اĐتمعية
  إبستمولوجية. 

حسب اختلاف اĐتمعات والسياق تختلف هذه النظرʮت الاجتماعية ، ومن جهة أخرى
واĐتمع ، إذ يمكن الحديث عن اĐتمع الصناعي وما بعد الصناعي، التاريخي لكل نظرية

واĐتمع ، ومجتمع مابعد الحداثة، ومجتمع الحداثة، ومجتمع العولمة، المتحضر أو المتمدن
  كة...ومجتمع الشب، واĐتمع السائر في النمو، واĐتمع المتخلف، المتقدم

يمكن الحديث عن نظرʮت أو نماذج أو معايير أو براديغمات أو مدارس ، ومن ثم
والنظرية ، والنظرية التأويلية، والنظرية الوضعية، مثل: النظرية التطورية، سوسيولوجية كبرى

، الرمزيةوالنظرية التفاعلية ، والنظرية البنيوية التكوينية، والنظرية البنيوية الوظيفية، البنيوية
  ...والنظرية الإسلامية، والنظرية الصراعية، والنظرية الماركسية، والنظرية الإثنوميتدودولوجية

، ونظرʮت سوسيولوجية معاصرة، ويمكن الحديث عن نظرʮت سوسيولوجية كلاسيكية
  ...ونظرʮت سوسيولوجية بديلة، ونظرʮت سوسيولوجية تنتمي إلى مابعد الحداثة

، والتحليل، والوصف، عند مجموعة من النظرʮت ʪلتعريف، في كتابنا هذا ،سنتوقف، وعليه
دون الخوض في ، مع التركيز على النظرʮت السوسيولوجية الكبرى، والتقويم، والنقد
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مثل: نظرية تكوين الطبقة العمالية الإنجليزية لإدوارد ، الاتجاهات والنظرʮت الخاصة
ونظرية سؤال الهوʮت لأليصاندرو بيزورنو ، )Edward P. Thompsonتومبسون (

)Alessandro Pizzorno( ،) والسوسيولوجيا المعرفيةAaron V. 
Cicourel( ،) وسوسيولوجيا التجربة لفرانسوا دوبيFrançois Dubet( ،

وسوسيولوجيا العلوم والتقنيات ، )Michel Dobryوسوسيولوجيا الأزمات السياسية (
ونظرية ، )Michel Callon et Bruno Latourلميشيل كالون وبرونو لاطور(
ونظرية البرʭمج القوي في ، )Anthony Giddensالبنينة لأنطوني جيدينز (

ترفين الاجتماعين ونظرية أصناف المح، )David Bloorسوسيولوجيا العلوم لدافيد بلور(
 Alain Desrosières et Laurentلألان ديروزيير ولورانت تيفينو (

Thévenot( ،...ت السوسيولوجيةʮوغيرها من النظر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المدخل:
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 مفهوم علم الاجتماع

) أول من نحت مصطلح علم الاجتماع Auguste Comteيعد أوغست كونت (
)Sociologie فهو يتكون لديه من لوغوس (، م١٨٣٠) سنةlogie بمعنى علم أو (

يكون مفهوم علم الاجتماع ، اĐتمع. وبذلك) التي تدل على Sociétéوكلمة (، معرفة
أو ، أو علم دراسة مجتمع الإنسان أو مجتمع الفرد والجماعة، هو علم اĐتمعات البشرية

في ضوء رؤية علمية وضعية ، دراسة الظواهر أو الوقائع أو الحقائق أو العمليات الاجتماعية

 Émileع إميل دوركايم (استقل علم الاجتماع عن الفلسفة م، وتجريبية. وبعد ذلك

Durkheim( ،) م.١٨٩٥سنة  ١قواعد المنهج في علم الاجتماع)بعد صدور كتابه  

ارتبط ، فتاريخ نشأة علم الاجتماع الغربي هو القرن التاسع عشرالميلادي. في حين، ومن هنا
علم الاجتماع العربي ʪبن خلدون الذي أسس علم العمران البشري في ضوء فلسفة التاريخ 

. ٢)المقدمةكما يتبين ذلك جليا في كتابه (،  الهجريوالعلل العلمية والعقلية في القرن الثامن 
 سبق علم الاجتماع العربي صنوه الغربي ϥكثر من ستة قرون.، وبذلك

والعلــوم الاجتماعيــة بصــفة ، الاجتمــاع ضــمن العلــوم الإنســانية بصــفة عامــةينــدرج علــم ، هــذا
ودراسـة ، خاصة. والهدف الأساس الذي يسعى إليه هو دراسة اĐتمع الإنسـاني بصـفة عامـة

التنظيمات والجمعيات والجماعات والمؤسسات السياسية التي تنتمي إليها أو تشكلها جماعة 
ويرصـد ، علم الاجتماع يدرس الإنسان في حضـن اĐتمـع من الأفراد بصفة خاصة. بمعنى أن

                                                           
1-Émile Durkheim: Les Règles de la méthode sociologique, Paris, 
Alcan.١٨٩٥. 

 م.٢٠٠٤دار يعرب، الطبعة الأولى سنة عبد الله محمد الدرويش، : تحقيق مقدمة ابن خلدون،: ابن خلدون - ٢
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ʪلتركيـز ، مختلف العلاقات الاجتماعية التي يسلكها الإنسان مع الآخرين داخـل بنيـة اĐتمـع
يــدرس هــذا العلــم مختلــف الأنشــطة ، علــى البعــد الاجتمــاعي فهمــا وتفســيرا وϦويــلا. وكــذلك

، والاجتماعيـــة، والاقتصـــادية، السياســـية كالأنشـــطة،  الـــتي يقـــوم đـــا الإنســـان داخـــل اĐتمـــع
  ...٣والتربوية ، والثقافية

فـإن علـم الاجتمــاع يـدرس الظـواهر اĐتمعيـة الــتي ، وإذا كـان علـم الـنفس يـدرس ســلوك الفـرد
علـم ، والجبريـة اĐتمعيـة. وهنـاك، والقهر، والإلزامية، والاطراد، والاستمرار، تتصف ʪلعمومية

رس الجماعات الصغيرة ومختلـف التفـاعلات الـتي تـتم بـين الأفـراد النفس الاجتماعي الذي يد
  سواء أكانت سلبية أم إيجابية. ، داخلها

، وأرسطو، وإذا كانت هناك دراسات سابقة حاولت فهم اĐتمع وتفسيره مع أفلاطون
فإĔا محاولات Ϧميلية ، وابن خلدون، وسان سيمون، ومونتيسكيو، وميكيافيلي، والفارابي

ʪستثناء مقدمة ابن خلدون التي نعتبرها أساس ، وفلسفية ينقصها الجانب العلمي والتجريبي
علم الاجتماع العمراني؛ لأĔا قائمة على دراسة العلل في علاقتها ʪلنتائج. ولكن يبقى كل 

يرى دوركايم ، مؤسسين حقيقيين لعلم الاجتماع. ومن ثم من أوجست كونت وإميل دوركايم
يتسم هذا العلم ʪلطابع ، جتماع هو الدراسة العلمية للظواهر اĐتمعية. ومن ثمأن علم الا

العلمي الموضوعي الذي يتمثل في التخلص من الأفكار الشائعة والمسبقة على غرار 
والالتزام ʪلعلمية والحياد والنزاهة في دراسة الظواهر ، توجهات ابن الهيثم وديكارت

والاعتماد على الإحصاء في ، ظواهر الفردية والظواهر اĐتمعيةوالتمييز بين ال، الاجتماعية
   دراسة هذه الظواهر اĐتمعية.

                                                           
3-Salvador Giner: Sociologia, EdicionesPeninsula, Barcelona, Espaňa, 
1979, p: 11. 
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هو الذي يدرس الظواهر اĐتمعية في ضوء المقاربة ، بمفهومه العام، فعلم الاجتماع، إذاً 
ويعني هذا أن علم الاجتماع  .على أساس أĔا موضوعات ومواد وأشياء، العلمية الموضوعية

ʪلتوقف عند بعض الظواهر اĐتمعية القاهرة ، س اĐتمع دراسة وضعية مختبرية وميدانيةيدر 
  أو الملزمة للإنسان ʪلتحليل والدراسة والتشخيص والوصف فهما وتفسيرا وϦويلا. 

فعلم الاجتماع " هو الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعي للأفراد والأساليب التي ، وعليه
  ع ʪتباع خطوات المنهج العلمي.ينتظم đا اĐتم

منها ما ، يلاحظ الفرد داخل اĐتمع أن وسائل الإعلام المختلفة تطالعه ϥنباء وأخبار معينة
وقسم آخر ، وأخرى تتعلق بصراعات ومشكلات تحتاج إلى حلول، يتعلق بكوارث طبيعية

كرة وقسم يتعرض لاتجاهات مشجعي  ، يتحدث عن قضاʮ العمل واضطراʪت العمال
هي أحداث عامة  -إذا صح أن نطلق عليها هذه التسمية -هذه الأحداث القدم. مثل

لماذا أصبح الآن مشجعو كرة القدم  تحدث في الحياة اليومية. ولكن أحياʭ يتساءل البعض
أكثر عنفا عما كانوا عليه في الماضي؟ ولماذا يجد بعض الأزواج أن الحياة الزوجية أصبحت 

بمعنى ، سأل أنفسنا هذه النوعية من الأسئلة فإننا نسأل سؤالا اجتماعيالاتطاق؟ فعندما ن
أننا معنيون أو مهتمون ʪلطريقة التي يسلك đا الأفراد في اĐتمع وϦثير ذلك السلوك في 
أنفسهم وفي اĐتمع. معنى ذلك أن مفهوم "الاجتماعي" هو المفهوم الأساسي في علم 

وعلى ، لا أن يكون كائنا اجتماعيا يعيش في وسط اجتماعيلأن الفرد لايمكن إ، الاجتماع
يحبث يندمج في محيطهم ويتفاعل معهم بصورة ، اتصال مستمر ببقية أفراد اĐتمع
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إيجابية.وهذا يؤكد أنه دون وجود تفاعل إنساني مستمر لايمكن أن يطلق علينا ذوي صفة 
  ٤"اجتماعية"."

بل ، بدراسة الظواهر اĐتمعية المرتبطة ببنية اĐتمعويعني هذا أن علم الاجتماع لايهتم فقط 
حينما يتفاعلون فيما بينهم ويتواصلون لفظيا أو بصرʮ. ، يهتم أيضا بدراسة أفعال الأفراد

وإذا كان إميل دوركايم قد ربط السوسيولوجيا بدراسة اĐتمع بمختلف ظواهره ووقائعه 
د ركز على الفرد الفاعل أو الذات بما تقوم به فإن ماكس فيبر ق، وأحداثه وعملياته وحقائقه

من أفعال تجاه الذوات الأخرى في علاقة تماثلية مع بنية اĐتمع.أي: هناك من يربط 
(ماكس  وهناك من يربطه ʪلذات أو الفاعل، السوسيولوجيا Đʪتمع أو الموضوع (دوركايم)

علم ل أنتوني غيدنز في كتابه (فيبر).وهناك من يجمع بينهما في علاقة تماثلية كماهو حا

  .٥الاجتماع)

فقد عرفه بيتريم سروكين بقوله:" هو ، وثمة مجموعة من التعاريف التي تخص علم الاجتماع
ذلك المفهوم الذي يشير إلى جميع المعلومات الخاصة ʪلتشابه بين مختلف الجماعات 

لذلك ، الاجتماعية الإنسانيةالإنسانية وأنماط التفاعل المشترك بين مختلف جوانب الحياة 
عرفه ϥنه العلم الذي يدرس الثقافة الاجتماعية. كما عرفه ϥنه دراسة الخصائص العامة 

  المشتركة بين جميع أنواع المظاهر الاجتماعية."

                                                           
مصر العربية للنشر والوزيع، القاهرة،  المعجم الموجز في علم الاجتماع،: محمد ʮسر الخواجة وحسين الدريني - ٤

 .١١: م، ص٢٠١١الطبعة الأولى سنة 
فايز الصياغ، منشورات المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، الطبعة : ترجمة ،علم الاجتماع: أنتوني غدينز -  ٥٥

 م.٢٠٠٥الأولى سنة 
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فيرى " أن علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس البناء الاجتماعي للمجتمع ، أما رايت ميلز
  وما يطرأ على ذلك من تغير".، ين أجزائهوالعلاقات المتبادلة ب

أما جورج ليندبرج فيرى أن علم الاجتماع" هو علم اĐتمع". بينما يرى ماكيفر " أنه العلم 
  .٦الذي يدرس العلاقات الاجتماعية"

وتفسير ، ويعرفه ماكس فيبر بقوله " هو العلم الذي يعنى بفهم النشاط الاجتماعي وϦويله
  ."٧حدثه ونتيجته سببيا

فعلم الاجتماع هو ذلك العلم الذي يدرس الوقائع والظواهر والأحداث ، وعلى العموم
وتصرفاēم وسلوكياēم في علاقة  والحقائق الاجتماعية من جهة أولى. ويدرس أفعال الأفراد

ضمن سياق تفاعلي اجتماعي معين من جهة ʬنية. ويدرس الأنظمة ، ʪلآخرين
  ة ʬلثة.والمؤسسات الاجتماعية من جه

كبرى هي:   فإنه يدرس ثلاثة مواضيع أساسية، أما فيما يخص موضوع علم الاجتماع
والحقائق العلمية. ويدرس كذلك العلاقات ، والعمليات الاجتماعية، الحقائق الاجتماعية

من أجل معرفة مظاهر  الاجتماعية المتبادلة بين الناس عبر عمليات التفاعل الاجتماعي
ف؛ ودراسة اĐتمع وظواهرة وبنائه ووظيفته؛ ودراسة مكوʭت الأبنية التماثل والاختلا

                                                           
، المكتب العلمي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، النشأة واĐالات: علم الاجتماع: محمد حامد يوسف - ٦

 .٥١- ٥٠: م، ص١٩٩٥طبعة 
7 -Max weber: Économie et société, Poquet, 1995, p. 28. 
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مثل الجماعات العامة؛ والمقارنة بين الظواهر والحقائق الاجتماعية ، المختلفة الاجتماعية
  .٨المختلفة

، والبنية الاجتماعية، يدرس علم الاجتماع الإنسان داخل اĐتمع، وعلى أي حال 
  المختلفة... والجماعات الإنسانية، والسياق الاجتماعي، لجماعاتوالتفاعل بين الأفراد وا

يــدرس علــم الاجتمــاع العــام الظــواهر اĐتمعيــة دراســة علميــة مــن جهــة. أو يحــاول فهــم ، إذاً 
برصــد مختلــف الــدلالات والمعــاني والمقاصــد ، الفعــل الإنســاني وϦويلــه داخــل بنيــة مجتمعيــة مــا

  عملية التفاعل والتواصل الاجتماعي من جهة أخرى.التي يعبر عنها هذا الفعل أثناء 

تستعين المقاربة السوسيولوجية ʪلدراسات التاريخية والتطورية والمقارنة ، ومن جهة أخرى
..إلخ. ويعني هذا أن .والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والإثنية والدينية واللسانية

يهدف ، علوم والمعارف المساعدة والمكملة. ومن ثمعلم الاجتماع يتداخل مع مجموعة من ال
إلى بناء نظرية عامة لوصف اĐتمع ورصده بغية التحكم فيه أو إصلاحه أو تغييره أو 

  الحفاظ عليه.

ويلاحــظ أن ثمــة منهجــين مهيمنــين في علــم الاجتمــاع: منهجــا علميــا موضــوعيا يتكــىء علــى 
ا Ϧمليـــا وأخلاقيـــا وϦويليـــا يقـــوم علـــى الفهـــم. ومنهجـــا ذاتيـــا إنشـــائي، التفســـير الســـببي والعلـــيَ 

في مجـــال العلـــوم الإنســـانية بشـــكل لافـــت  ويعـــني هـــذا أن ثنائيـــة الذاتيـــة والموضـــوعية حاضـــرة
):"هنــاك نمطــان مــن Edgar Morin( يقــول إدغــار مــوران، للانتبــاه. وفي هــذا الصــدد

هــــــا ʪلعلميــــــة  السوســــــيولوجيا في مجــــــال البحــــــث الاجتمــــــاعي: سوســــــيولوجيا أولى يمكــــــن نعت
وسوسـيولوجيا أخـرى يمكـن نعتهـا ʪلإنشـائية  ، كسوسيولوجيا أوغيست كونت وإميل دوركـايم

                                                           
 .١٤: ، صالمعجم الموجز في علم الاجتماع: محمد ʮسر الخواجة وحسين الدريني - ٨



 

12 
 

   www.alukah.net    الألوكة شبكة ʫبع الجديد والحصري على

، وتعتبر الأولى بمثابــة طليعــة السوســيولوجيا.في حــين.كسوســيولوجيا مــاكس فيــبر ويــورغ زيمــل
ومــن المقالــة ، مــن إســار الفلســفة، بشــكل مناســب، تعتــبر الثانيــة بمثابــة المــؤخرة الــتي لم تتحلــل

والتأمـــل الأخلاقـــي. يســـتعير الـــنمط الأول مـــن السوســـيولوجيا نموذجـــا علميـــا كـــان ، الأدبيـــة
فهــــو آلي ، ʪلضــــرورة هــــو نمــــوذج الفيــــزʮء في القــــرن التاســــع عشــــر. ولهــــذا النمــــوذج ملمحــــان

تبعـا ، بتحديـد القـوانين والقواعـد الـتي تـؤثر، في الواقـع، إذ يتعلـق الأمـر، وحتمي في آن واحد
وفي مثــل هــذا النمــوذج يــتم اســتبعاد  ، في موضــوع تم عزلــه، خطيــة ومنتظمــة، لعلاقــات ســببية

كــل مــايحيط ʪلموضــوع المــدروس مــن موضــوعات أخــرى. يضــاف إلى ذلــك أن هــذا الموضــوع 
أن  ولاشــك المــدروس يــتم تصــوره كمــا لــو كــان مســتقلا اســتقلالا كليــا عــن شــروط ملاحظتــه.

مثل هذا التصور يستبعد من الحقل السوسيولوجي كل إمكانيـة لتصـور ذوات أو قـوى فاعلـة 
  أو مسؤولية الذوات وحريتها.

، في موضــوع الباحــث، ʪلمقابــل، فــإن ذات الباحــث تحضــر، أمــا في السوســيولوجيا الإنشــائية
غـير مستســاغ  ولايـواري ذاته...لقـد كــان مفهـوم الــذات، بضـمير المــتكلم، أحيــاʭ، فهـو ينطـق

إن تقــدم المعرفــة ، لأنــه كــان مفهومــا ميتافيزيقيــا ومتعاليــا...في حــين ؛مــن قبــل المعرفــة العلميــة
بمنح مفهوم الذات أساسا بيولوجيا. فماذا يعـني أن يكـون ، اليوم، يسمح، البيولوجية الحديثة

ʫــــه يعــــني أن يضــــع الإنســــان نفســــه في قلــــب عالمه...فالــــذات ، الإنســــان ذا ، هــــياليــــوم؟ إن
  ٩الموجود الذي يحيل على ذاته وإلى الخارج والذي يتموضع في مركز عالمه."، ʪلجملة

إمـــا أن ، يتأكـــد لنـــا أن ثمـــة طـــريقتين في التعامـــل مـــع الظـــواهر اĐتمعيـــة، وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق
بـــــين الظـــــواهر  نتمثـــــل الطريقـــــة الوضـــــعية التفســـــيرية في تبيـــــان العلاقـــــات الثابتـــــة الـــــتي توجـــــد

                                                           
9 -Edgar Morin: Sociologie, Fayard, Le Seuil, Points, Essais, 1984, pp: 
11-18. 
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وإمــــا أن نتمثــــل طريقــــة الفهــــم لاســــتجلاء البعــــد اĐتمعــــي بفهــــم أفعــــال الــــذات  ،والمتغــــيرات
  وϦويلها.

، يعتمـــد علـــم الاجتمـــاع علـــى ثلاثـــة مبـــادىء منهجيـــة أساســـية هـــي: الفهـــم، وعلـــى العمـــوم
والتأويل. ويعني المبدأ المنهجـي الأول فهـم فعـل الفـرد في إطـار نظريـة التـأثير والتـأثر ، والتفسير

نظريــة التفاعــل الاجتمــاعي.أي: فهــم المعــاني الــتي يتخــذها الفعــل الفــردي داخــل أو في إطــار 
اĐتمــع المعطــى. وينســجم هــذا المبــدأ مــع العلــوم الإنســانية أو علــوم الثقافــة والــروح. وبمــا أن 

فمـــن الصـــعب ، ويصـــدر فعلــه عـــن معـــنى أو مقصــدية مـــا، الإنســان فاعـــل فـــردي يملــك وعيـــا
لأن ذلــك يتنـــافى مــع مبـــدإ الذاتيــة في العلـــوم  يــة موضـــوعية؛دراســته دراســـة علميــة ســـببية وعل

فالإنسان فرد واع وعاقل وحساس لايمكن مقاربتـه في ضـوء علـوم ، الإنسانية. وأكثر من هذا
مهمــا حاولنــا أن نتمثــل العلميــة ، نســبية لــيس إلا -بلاريــب  -التفســير؛ لأن النتــائج ســتكون

  والحياد والنزاهة الموضوعية في ذلك.

المبدأ المنهجي الثاني تمثل التأويل في إدراك حقيقة الواقع أو العالم الموضوعي. ويعني  ويعني 
وتحديد ، هذا أن فهم فعل الفاعل الفردي لايمكن أن يتحقق إلا بمعرفة الأحكام المسبقة

والبحث عن جميع المصادر التي تساعدʭ ، والانطلاق من المعرفة الخلفية، السياق اĐتمعي
واستجلاء المعنى الذي يصدر عنه. ويمكن الاستعانة كذلك ʪلأفكار ، لك الفعلعلى فهم ذ

على أساس أĔا مصادر أولية تسعفنا في ، على الرغم من تعارض ذلك مع العلم، المسبقة
ومعايشة ، يتطلب الفهم ثقافة شخصية من جهة أولى، ومن هنا .تفهم الفعل وϦويله

كته في بناء عوالمه الموضوعية والواقعية من جهة ʬلثة. ومشار ، حقيقية للفاعل من جهة ʬنية
لابد من التغلغل إلى عالم الفرد لفهم المعنى الذي يلصقه على عالمه من أجل فهمه ، لذا
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، وϦويل فعله وسلوكه حسب الظروف الظاهرة والحيثيات التي يوجد فيها هذا الفعل، جيدا
لذات والموضوع. ويخضع هذا التعامل كله والبحث عن العلاقة التفاعلية الموجودة بين ا

، بعدم إصدار أحكام القيمة، والحياد الأخلاقي لمبدأين أساسيين هما: الموضوعية العلمية
  عن الاعتقادات والآراء الشخصية. -قدر الإمكان -والابتعاد

أو ، عفيقوم على التفسير السببي والعلي كربط الفعل ببنية اĐتم، أما المبدأ المنهجي الثالث
  تفسير الظواهر اĐتمعية تفسيرا ترابطيا وسببيا. 

  ويتسم علم الاجتماع بعدة خصائص ومميزات:، هذا

 ليـــة ، يعتمـــد علـــم الاجتمـــاع علـــى الملاحظـــة الوصـــفية والتجريبيـــة والميدانيـــةϕ والاســـتعانة
والابتعـاد ، واĐتمعيـةوفهم الوقائع والظواهر الإنسانية ، المعايشة بغية بناء الحقائق الاجتماعية

، عــن المقــارʪت الفلســفية والميتافيزيقيــة الــتي تعيــق تطــور المعرفــة الإنســانية وتقــدمها وازدهارهــا
  واستبدال التأمل الفلسفي ʪلتفسير العلمي والاستقراء السببي والعلي والوضعي.

 ت السـابقة ، علم الاجتماع علم تراكميʮفي مجـال إذ تبنى كل نظريـة جديـدة علـى النظـر
فهنـــاك اســـتمرارية وتطـــور وتـــراكم وقطـــائع إبســـتمولوجية في عمليـــة ، السوســـيولوجيا. ومـــن ثم

  التصحيح والتعديل والتطوير.

 تمع من الناحية ، علم الاجتماع ليس علما أخلاقيا أو قيمياĐلحكم على اʪ فهو لايعنى
علـــم محايـــد وموضـــوعي  فهـــو، أو يحكـــم علـــى الأفعـــال الاجتماعيـــة ʪلخـــير أوالشـــر الأخلاقيـــة



 

15 
 

   www.alukah.net    الألوكة شبكة ʫبع الجديد والحصري على

يصف الواقع ويشخصه ويجد الحلول الملائمة لذلك.ولكن ينشد تفسير الأخلاق إذا كان لها 
  .١٠ارتباط وثيق ʪلوقائع اĐتمعية

  ويحقق علم الاجتماع مجموعة من الأهداف الأساسية التي يمكن حصرها فيما يلي:

تمع وبنياته الفرعĐلأفراد الفاعلين؛بناء معرفة علمية وموضوعية حول اʪ ية وعلاقة ذلك  

 تمعـــات بنيـــةĐالتوصـــل إلى مجموعـــة مـــن القواعـــد والبـــنى الثابتـــة والمتغـــيرة الـــتي تـــتحكم في ا
  ودلالة ووظيفة؛

  ويـــلا بغيـــة الحفـــاظ عليـــه أو إصـــلاحه أوϦتمـــع وتشخيصـــه فهمـــا وتفســـيرا وĐوصـــف ا
  تغييره؛

 تمعــات لمعرفــة أســلوب التعامــل مــع الآخــرينĐوتفــادي ، إدارك الفــوارق بــين الثقافــات وا
  مثل: الاختلاف بين البيض والسود؛، المشكلات الناتجة عن اختلاف التجارب اĐتمعية

  دراسة الوقـائع والحقـائق والعمليـات الاجتماعيـة دراسـة علميـة بغيـة الاسـتفادة منهـا علـى
  صعيد وضع السياسة العامة للدولة أو اĐتمع؛

 تمع وتغييره أو الحفاظ عليه؛Đتقويم نتائج المبادرات السياسية المتبعة في إصلاح ا  

 وتعميق فهمنا لأنفسنا بشكل جيد؛، التنوير الذاتي  

حل المشكلات الإنسانية التي يعاني من الأفراد والجماعات؛  

                                                           
 .١٤: نفسه، ص: محمد ʮسر الخواجة وحسين الدريني - ١٠
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 تمع بناء تكوينيا سليماĐالسمو به في مراتـب الفضـيلة والسـعادة ، و بناء الإنسان داخل ا
  والزʮدة في درجة رفاهيته وازدهاره؛، والرفع من قيمته المادية والمعنوية والأخلاقية، والكمال

  ره ودوافعه على الفرد والجماعةدراسة أنماط السلوكʬالاجتماعي وآ.  

  

عن العلم الاجتماع  -من جهة -فيمكن الحديث ، وفيما يخص أقسام علم الاجتماع
يمكن الحديث عن عدة ميادين لعلم ، ومن جهة أخرى .النظري وعلم الاجتماع التطبيقي

وعلم الاجتماع ، الاجتماعيةوالمورفولوجيا ، فهناك الفيزيولوجيا الاجتماعية، الاجتماع العام
، وعلم الاجتماع الثقافي، وعلم الاجتماع الاقتصادي، وعلم الاجتماع القروي، الحضري

، وعلم الاجتماع اللغوي أو اللساني، وعلم الاجتماع الجمالي، وعلم الاجتماع الأخلاقي
وعلم ، أو الصحة وعلم اجتماع الطب، وعلم اجتماع البيئة، وعلم اجتماع الحروب

وعلم الاجتماع ، وعلم اجتماع الأدب، وعلم الاجتماع الصناعي، الاجتماع المهني
وعلم اجتماع الجمعيات ، وعلم اجتماع الأسرة، وعلم الاجتماع الإداري، السياسي

وعلم ، وعلم اجتماع المسرح، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم اجتماع التربية، والتنظيمات
، وعلم الاجتماع القانوني، وعلم اجتماع الأدʮن، الجنائيوعلم الاجتماع ، اجتماع الإعلام

  وعلم اجتماع المعرفة...

يتضــــــمن العديـــــد مـــــن الفـــــروع والشــــــعب ، ويعـــــني هـــــذا أن علـــــم الاجتمــــــاع هـــــو علـــــم عـــــام
كمــا يتــأرجح علــى ،  ويتــأرجح هــذا العلــم بــين مــاهو ذاتي وموضــوعي، والتخصصــات العلميــة

  والتأويل. ،والتفسير، المستوى المنهجي بين الفهم
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يســتند علــم الاجتمــاع كــذلك إلى خطــوات المــنهج العلمــي كالإحســاس ، عــلاوة علــى ذلــك
ورصـد بواعثـه ، وتحديـد الموضـوع، ووضـع الفرضـيات، وطرح الأسئلة والإشكاليات، ʪلمشكلة

وتحديـد ، والإشـارة إلى الدراسـات العلميـة السـابقة، وتبيان أهدافه وأهميتـه، الذاتية والموضوعية
، وطــرح تصــميم الدراســة، وشــرح المفــاهيم الاصــطلاحية، يرات البشــرية والزمانيــة والمكانيــةالمتغــ

والثنــاء علــى مــن أســدى إلى الباحــث أيــة مســاعدة مــن قريــب أو مــن ، مــع ذكــر الصــعوʪت
  بعيد.

فعلم الاجتماع هو ذلك العلم الذي يدرس الوقائع الاجتماعية والأفعال ، وخلاصة القول
ʪلتركيز على الوقائع والحقائق والعمليات والعلاقات ، ات الاجتماعيةوالتنظيمات والمؤسس

ʪستخدام مناهج متنوعة إما وضعية ، ضمن السياق التفاعلي اللغوي والرمزي، الاجتماعية
، بغية بناء نظرية عامة للمجتمع قصد وصفه وتشخيصه وتقويمه، وإما تفهمية وإما Ϧويلية

  و تغييره جزʩ أو كليا.من أجل الحفاظ عليه أو إصلاحه أ

 

  

  

  الفصل الأول:

  نظرʮت علم الاجتماع الكلاسيكية 
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  النظرية الوضعيةالمبحث الأول: 

ومــن ، عــدة نظــرʮت سوســيولوجية كــبرى وصــغرى، في ʫريخــه الطويــل، شــهد علــم الاجتمــاع
والنظريـة ، التاريخيـةالنظريـة الماديـة ، أهم هذه النظرʮت المشهود لها ʪلقوة والسـيطرة والاهتمـام

ونظريـــة ، والنظريـــة الماركســـية الجديـــدة، والنظريـــة البنيويـــة، والنظريـــة الوظيفيـــة البنائيـــة، الوضـــعية
، والنظريــة الإســـلامية، والنظريــة الإثنومنهجيــة، والنظريــة التفاعليــة الرمزيــة، مــاعيالفعــل الاجت

في كـبرى خرى التي لها أهميـة  ونظرʮت ما بعد الحداثة وغيرها من النظرʮت السوسيولوجية الأ
  فهم الواقع اĐتمعي وتفسيره وϦويله.

مــن هــم مــا الوضــعية؟ ومــا ســياقها التــاريخي؟ ومــا مقوماēــا النظريــة والمنهجيــة والعلميــة؟ و ، إذاً 
أهــم الانتقــادات الموجهــة إلى الوضــعية؟ هــذا مــا ســوف نتناولــه في ن؟ ومــا يأهــم روادهــا البــارز 

  المطالب التالية:

  المطلب الأول: مفهوم النظرية الوضعية

فقد ، تعد النظرية الوضعية من أهم النظرʮت السوسيولوجية الكبرى في ʫريخ الفكر الغربي
 يالعلمالتجريب بتبني ، قطيعة إبستمولوجية مع التصورات الأسطورية والميتافيزيقية تأحدث

علما مستقلا مع  ي أصبحة في مجال علم الاجتماع الذوخاص، منهجا في تحصيل الحقائق
، والتفكير المادي، ةالحسي ختباراتتنبني الوضعية على الا، ومن هنا إميل دوركايم.

، والتجريب، والعلمانية (فصل الدين عن العلم)، والحياد في البحث، والموضوعية العلمية
  والواقعية...، والمنفعة، والتخلص من اللاهوت والتفكير الميتافيزيقي

كالانطلاق من ،  ت النظرية والمنهجيةالنظرية الوضعية على مجموعة من المقوماوترتكز 
على لنموذج الطبيعي الاعتداد ʪمصدرا للمعرفة الاجتماعية؛ و ʪعتباره حساس وحده الإ
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 ريبتجفحص والنسانية؛ وإخضاع الظواهر الاجتماعية للللعلوم الإ يةسلطة مرجعأساس أنه 
  .١١ر الاجتماعيةوالاختبار؛ والقول بشيئية الظواه

العلمية؛ واختزال الحقيقة  في الوثوقيةتضخم المبالغ فيه ينتج عن هذا التطبيق الوضعي قد و 
النسبية محل المطلق في دراسة الظواهر  الاجتماعية في جوانبها المادية الواقعية؛وإحلال
وخلخلة البنية ، وتعميق نزعة الشك الأخلاقية؛ وتبرير مشروعية النزعة الإلحادية؛

  ١٢الفكرية...

  المطلب الثاني: سياق النظرية الوضعية

وهربرت ، )San Simonمع سان سيمون(وʪلضبط ، Ϧثرت السوسيولوجيا
وإميل ، )Auguste Comteوأوجست كونت(، )Spencerسبنسر(
ʪلمرحلة الوضعية التي تبنت مناهج العلوم الطبيعية أو ، )Emile Durkheimدوركايم(

الأخذ و ، ʪلاحتكام إلى الفرضيات، مناهج العلوم التجريبية في القرن التاسع عشر الميلادي
ʪنين واستصدار القوا، كثرة الاختباراتالقيام بو ، التجريبالميل إلى و ، لملاحظة الخارجية

، والنظرʮت العامة. أي: يقوم علم الاجتماع الوضعي على الملاحظة العلمية الخالصة
والاسترشاد ʪلحتمية ، والاستعانة ʪلتحقيب التاريخي، والمنهج المقارن، والتجريب الدقيق

كانت العلوم ،  التجريبية القائمة على العلية والارتباط بين المتغيرات المستقلة والتابعة. لذا
مثالا ونموذجا متميزا ، والكيمياء، والفيزيولوجيا، والرʮضيات، بما فيها: الفيزʮء، طبيعيةال

  وصالحا للاقتداء به من قبل السوسيولوجيين الوضعيين.

                                                           
، منشورات المعهد العالمي للفكر منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية: محمد محمد أمزʮن - ١١

 .٥٧-٥١: م، ص١٩٩١الأولى سنة الإسلامي، فيرجينيا، الولاʮت المتحدة الأمريكية، الطبعة 
 .٧٦-٥٧: نفسه، صص: محمد محمد أمزʮن - ١٢
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ونتاج فلسفة القرن التاسع عشر ، ويعني هذا أن الوضعية كانت نتاج الثورة الفرنسية
، سرهكان يمثل فلسفة القرن التاسع عشر ϥ  أن" كونت يقول ليفي بريل، الميلادي. وفي هذا
اهب التي نشأت في فرنسا في القرن التاسع عشر كان مذهب كونت هو ذفمن بين جميع الم

ويترك أثرا قوʮ في المفكرين ، المذهب الوحيد الذي استطاع أن يتجاوز الحدود
  "١٣الأجانب.فامتدت الروح الوضعية إلى إنجلترا والجامعات الألمانية.

، واعتماد العقل والعلم والتجريب، ني هذا أن القرن التاسع عشر هو قرن الوضعية ʪمتيازويع
ومن ، والاستفادة من مكاسب عصر النهضة من جهة أولى، وتجاوز الأسطورة والميتافيزيقا

  ومن مبادىء الثورة الفرنسية من جهة ʬلثة. ، مقاييس عصر الأنوار من جهة ʬنية

  التصور المنهجيالمطلب الثالث: 

) في دراسة Explication( على منهجية التفسير السوسيولوجيا الوضعيةاعتمدت 
على أساس ارتبطها السببي والعلٌي. بمعنى دراسة المتغيرات المستقلة ، الظواهر اĐتمعية
 أو، القوانين والنظرʮت تحصيلبغية ، ضمن رؤية تجريبية استقرائية وعلمية، والمتغيرات التابعة

يعد ، اختزال مجموعة من الظواهر في أقل عدد من العمليات المنطقية الصارمة. ومن ثم
تشير كلمة ، التفسير من أهم مبادىء الفكر العلمي أو الفكر الوضعي الموضوعي. لذا

ʪلربط بين مفهومين متضامين هما: علم ، السوسيولوجيا إلى هذا الجانب التفسيري الوضعي
ʪستجلاء ، وسيولوجيا تدرس الظواهر اĐتمعية دراسة علمية موضوعيةومجتمع. بمعنى أن الس

سواء أكانت مستقلة أم ʫبعة. وفي ، العلاقات السببية والارتباطية بين المتغيرات المدروسة
): " السوسيولوجيا هي كلمة Marcel Maussيقول مارسيل موس (، هذا الإطار

يعنى بدراسة اĐتمعات...وكل ما تصادر  وضعها أوجست كونت ليشير đا إلى العلم الذي

                                                           
 .١٨: م، ص١٩٥٢ترجمة محمود قاسم، مكتبة الأنجلومصرية، سنة  فلسفة أوجيست كونت،: ليفي بريل - ١٣
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اعتبار أن ما يسمى ʪلوقائع الاجتماعية هي وقائع ، ببساطة، عليه السوسيولوجيا هو
وقائع ، ʪلتالي، وأĔا، أي: إĔا خاضعة لمبدإ النظام والحتمية الكونيين.موجودة في الطبيعة

  "١٤تنطوي على معقولية.

علـــــم أو الســـــببي عنــــد عبـــــد الله إبـــــراهيم في كتابـــــه (ويســــمى التفســـــير أيضـــــا ʪلنســــق العلـــــيَ 

، ويعرفه قائلا:" قوام النسق العلي (السببي) تصور علاقة زمنية ʬبتة بين الظواهر، الاجتماع)
إلى وجـود الظـاهرة الثانيـة. كمـا تشـير العلاقـة العليـة ، ʪلضـرورة، بحيث يؤدي وجود ظاهرة ما

فـإن ، بحيث تسـبق واحـدة منهـا زمنيـا الأخرى.ولهـذا، بين ظاهرتين إلى ارتباط ضروري بينهما
للبعـــد الـــزمني أهميـــة في تحديـــد العلاقـــة العلية.ولقـــد عـــرف النســـق العلــٌـي تحـــدʮ كبـــيرا مـــع ثـــورة 

وما رافقها من انتقادات وجهت إلى العلاقة العلية التي تسير في اتجاه واحـد ، الفيزʮء الكبرى
، ات انتقلــت إلى النســق العلــي فكــرة الكــل والأجــزاءمــن العلــة إلى المعلــول. وبنتيجــة الانتقــاد

بحيث لم يعد الأمر يقف عنـد مجـرد إثبـات ، وقد حمل هذا الانتقال معه تصويبا للعلاقة العلية
بل لابد من إكمال الطريق لإثبات قيـام علاقـة عليـة ، قيام علاقة علية بين الظاهرة ونتائجها

  "١٥في الظاهرة.وما تحدثه النتائج من نتائج ، بين النتائج

، ويعني هذا إذا كانت نظريـة الفعـل الاجتمـاعي مـع مـاكس فيـبر Ϧخـذ بمـنهج الفهـم والتأويـل
  فإن المنهج الوضعي يستند إلى التفسير في دراسة الظواهر اĐتمعية.

  المطلب الرابع: أهم أعلام السوسيولوجيا الوضعية

                                                           
14 - Marcel Mauss: Essai de sociologie, éd Minuit, Paris, France, 
1971, pp: 6-7. 

)، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، علم الاجتماع (السوسيولوجيا: عبد الله إبراهيم -  ١٥
 .١٤٤: م، ص٢٠١٠المغرب، الطبعة الثالثة 
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ʪلتوقف عند بعض أعلامها لايمكن فهم السوسيولوجيا الوضعية بشكل جيد ومحكم إلا 
  البارزين على الوجه التالي:

  سان سيمون الفرع الأول:

 مـادام، بـرز رواد السوسـيولوجيا الوضـعيةمـن أ ١٦) Simon -Saintسـان سـيمون( يعـد
وإخضــاع الإنســان للتجريــب الوضــعي. يقــول ، والازدهــار، والتقــدم، والعلمانيــة، يــؤمن ʪلعلــم

وســـيلة لـــدفع العلـــم نحـــو التقـــدم هـــو جعـــل العـــالم في إطـــار ســـان ســـيمون:" إن أكـــبر وأشـــرف 
ولانقصد العالم الكبير وإنما هذا العالم الصغير يعني الإنسان الذي نستطيع إخضاعه ، التجربة
  ."١٧للتجربة

وسمــــــاه ، إلى تطبيــــــق المــــــنهج الفيزيولــــــوجي علــــــى علــــــم الاجتمــــــاعدعــــــا ، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى
نظــر الفيزيولوجيــا الاجتماعيــة إلى الأفــراد كعناصــر في إذ يقــول:" ت، ʪلفيزيولوجيــا الاجتماعيــة

ــــة الاجتماعيــــة ــــدرس đــــا  الهيئ ــــتي تعــــنى بدراســــة وظائفــــه العضــــوية ʪلطريقــــة نفســــها الــــتي ت ال
الفيزيولوجيــا الخاصــة وظــائف الأفراد...(ويجــب أن نســترجع إلى ذاكرتنــا الطريــق الــذي ســلكه 

فأصـبح الفلـك والطبيعـة ، مـاد علـى الملاحظـةالتفكير الإنساني؛ اتجه منذ هذا القرن إلى الاعت
نستخلص من هذا ʪلضرورة أن الفيزيولوجيا العامة التي يمثـل ، والكيمياء من علوم الملاحظة)

، ســوف تعــالج ʪلمــنهج المتبــع في العلــوم الطبيعيــة الأخــرى، علــم الإنســان الجــزء الرئيســي منهــا
 -...لكن مــا العقبــة الــتي تعــترضوأĔــا ســوف تــدخل في التعلــيم العــام عنــدما تصــبح وضــعية

قيــــام معرفــــة فيزيولوجيــــة للمجتمعــــات الإنســــانية؟ (إن تلــــك العقبــــة تتجلــــى في  -حــــتى اليــــوم
                                                           

  م. وقد كان عسكرʮ، واقتصادʮ، وفيلسوفا.١٨٢٥، وتوفي سنة ١٧٦٠ولد سان سيمون في ʪريس سنة  - ١٦
17- Pièrre Ansart: Saint-Simon,Collection SUP 
pholosophes,1édition,PUF,Paris1969,p: 73. 
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..بين الطبقــات الاجتماعيــة...إلا أنــه قــد آن الأوان لإنشــاء علــم .الصــراع الــذي وجــد دائمــا
  ١٨عية."وأن نقطة البداية في إنشاء هذا العلم هي الفيزيولوجيا الاجتما، للإنسان

هـو علـم ، فقد تنبه سان سيمون إلى Ϧسيس علـم جديـد يـدرس الإنسـان في اĐتمـع، وهكذا
وتســــــعى هــــــذه  .الاجتمــــــاع أو مــــــا يســــــمى عنــــــد ســــــان ســــــيمون ʪلفيزيولوجيــــــا الاجتماعيــــــة

ʪلاعتمـاد علـى الملاحظـة ، مثـل: العلـوم الطبيعيـة، السوسيولوجيا إلى دراسة الظواهر اĐتمعيـة
  الوظائف العضوية التي تؤديها هذه الفيزيولوجيا الاجتماعية. ودراسة، العلمية

يقول سان سيمون:" إن القدرة العلمية الوضعية هي نفس ما يجب أن يحل ، وفي سياق آخر
ففـــــي العصـــــر الـــــذي كانـــــت فيـــــه كـــــل معارفنـــــا الشخصـــــية حدســـــية ، محـــــل الســـــلطة الروحيـــــة

رة اĐتمـــع فيمــــا يخـــص شــــؤونه تكـــون إدا وميتفايزيقيـــة بصـــفة أساســــية كـــان مـــن الطبيعــــي أن
مــــادام اللاهوتيــــون آنــــذاك هــــم الميتــــافيزيقيين الموســــوعيين ، الروحيــــة في يــــد الســــلطة اللاهوتيــــة

فــإن إدارة ، الوحيـدين.وʪلمقابل عنـدما تصـبح كـل أجـزاء معارفنــا قائمـة علـى أسـاس الملاحظـة
فوقــة علــى اللاهوتيــة الشــؤون الروحيــة يجــب أن تســتند إلى القــدرة العلميــة ʪعتبارهــا طبعــا مت

  ١٩والميتافيزيقية."

ويعد سان سيمون أول من قدم تصورات علمية حول الظواهر اĐتمعية في بداية القرن ، هذا
 .)physiologie socialeيولوجيــا الاجتماعيــة (ز وسماهــا ʪلفي، التاســع عشــر المــيلادي

طـور أوجســت  ، د ذلـكوقـد كانـت تعـنى بدراسـة الـذوات اĐتمعيـة في علاقـة بتنظيماēـا. وبعـ
وعمقها في إطار تصور علمي ووضعي. ويعني هـذا أن سـان ، كونت تصورات سان سيمون

                                                           
، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، سان سيمون، مأخوذ بتصرف من مذكرات عن علم الإنسان: سان سيمون - ١٨

 .٥١-٥٠: ص ،طلعت عيسى
19 - Pierre Ansart: Saint-Simon ,p: 22. 
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هــو المؤســس الأول لعلــم الاجتمــاع في مفهومــه الغــربي. بينمــا يعــد ابــن ، في الحقيقــة، ســيمون
  خلدون مؤسس علم الاجتماع أو علم العمران في الثقافة العربية بلامنازع.

) المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع:" إن سان Jean Duvignaud(ويعده جان ديفينيو 
والمراقـب الشـغوف لثـورة يعـيش ، والأرسـتقراطي ٢٠سيمون المعاصر لروبيسبيير وسان غوسـت 

، أن الفضــل يعــود إليــه، وعلينــا أن نعــترف، يتمتــع ʪلتفكــير الصــحيح كعــالم اجتمــاع، بفضــلها
  đ٢١ذا الصدد."، وليس إلى كونت كما نفعل دائما

دورهـا تبيـان و ، والدليل على منظوره الاجتماعي هذه القولة التي تشير إلى الجبرية الاجتماعية
هي وضـعه ، في توجيه الأفراد:" من إحدى التجارب الأكثر أهمية التي أقيمت حول الإنسان

ووضعه في أكبر عدد ممكن مـن ، وعرضه على كافة الطبقات، في علاقات اجتماعية جديدة
  .٢٢وخلق علائق لم تكن قد وجدت ʪلنسبة له أو للآخرين"، الاجتماعيةالظروف 

فهنــاك أكثــر مــن ، ويعــني هــذا أن ثمــة اختلافــا حقيقيــا حــول المؤســس الحقيقــي لعلــم الاجتمــاع
أليكسيس ، و أوجست كونت، و سان سيمون، و ست شخصيات في هذا اĐال: ابن خلدون

                                                           
م) رجل سياسي فرنسي، وهو من أهم منظري الحكومة الثورية، وتولى عدة ١٧٩٤- ١٧٦٧سان غوست( - ٢٠

 مناصب سياسية فيها، أعدم مع روبسبيير من قبل الثورة نفسها.
فاروق الحميد، دار الفرقد، دمشق، سورية، الطبعة الأولى : ترجمة مدخل إلى علم الاجتماع،: جان ديفينيو - ٢١

 .١٩: م، ص٢٠١١سنة 
 .٢١: ص مدخل إلى علم الاجتماع،: نقلا عن جان ديفينيو - ٢٢
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أدولــــــف  ، و وإميــــــل دوركــــــايم، ٢٣)Alexis de Tocquevilleدو توكفيــــــل (
  ...٢٤)Adolphe Queteleكوتليه(

، ʬر علـى الفكـر اللاهـوتي يعد سان سيمون من رواد السوسيولوجيا الوضعية؛ عنـدما، وعليه
يقــول محمــد ، وتمســك ʪلعلــم في دراســة علــم الاجتمــاع علــى غــرار العلــوم الطبيعيــة. وفي هــذا
وربمــا أمكــن ، محمــد أمــزʮن:" إن الوضــعية đــذا المعــنى المحــدد تجــد بــذورها عنــد ســان ســيمون

ضـــعي مـــع ســـان ســـيمون كـــان علـــى درجـــة مـــن الوضـــوح بحيـــث لانجـــد القـــول ϥن الفكـــر الو 
وإن كـان هـذا الأخـير قـد وسـع دائـرة ، التحليل وأسلوب التفكير بينه وبين كونت اختلافا في

الوضــعية وجعــل منهــا نظريـــة متكاملــة ذات بعــد فلســفي تســـتوعب كــل الــتراث الإنســـاني في 
لى كــل أطــراف العلــوم الطبيعيــة منهــا منهــا منطلقــا في التحليــل يمتــد إ وجعــل، ماضــيه وحاضــره

والاجتماعية والإنسانية. وتكمن العقـدة الـتي وجهـت الوضـعية في هـذه المعادلـة البسـيطة: أن 
ـــديني ســـاد في اĐتمعـــات ماقبـــل العلميـــة ـــغ اĐتمـــع مرحلـــة الوضـــعية، التفكـــير ال ، أمـــا وقـــد بل

  فلامبرر للاحتفاظ ʪلتجريدات والبراهين الميتافيزيقية...

تحول من التفكير اللاهوتي إلى التفكير العلمي الوضعي حسب سان سيمون هو أمر فال
واقعي يتفق مع السير العام لتقدم العقل الإنساني.ولكن سان سيمون لايقف عند هذا الحد 

فهذا التحول ليس ظاهرة ، بعد من ذلكألى إبل يذهب ، في تبرير قيام التفكير الوضعي
بل إن الثورة العقلية تعتبر ، حل التي قطعها العقل الإنسانيʫريخية فحسب يعبر عن المرا

وقد وضع سان  .فهي ضرورة من ضرورʮت هذا العصر تحولا يستجيب للثورة المعاصرة.

                                                           
النظام : عرف بكتاʪته الاجتماعية، مثل م.١٨٥٩، وتوفي سنة ١٨٠٥توكفيل عالم اجتماع فرنسي ولد سنة  -  ٢٣

  القديم والثورة، والديمقراطية في الولاʮت المتحدة الأمريكية.
  م.١٨٧٤، وتوفي سنة ١٧٩٦ولد سنة  ،أدولف كوتليه سوسيولوجي بلجيكي - ٢٤
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فعلم الإنسان حسب كونت سيكون ، سيمون بذرة المذهب الاجتماعي كما بلوره كونت
وضعية... والنظر في التنظيم ساسي هو إعادة النظر في التاريخ من الوجهة الموضوعه الأ

الاجتماعي من وجهة علمية هو قبل كل شيء فهمه في سيرورته وإدراج كل عنصر من 
فإن وظيفة علم الإنسان ستكون متعارضة ، وعلى هذا الأساس عناصره في التتابع الزمني.

لن يكون  فهذا العلم تماما مع الوظائف القديمة التي تؤديها المعرفة اللاهوتية أو الفلسفية.
  ٢٥بعاده عن المشاكل الواقعية."إبدا من وظيفته اضطهاد الفكر و أ

مع ، يرسي سان سيمون علم الاجتماع على المبدإ العلمي الموضوعي والتجريبي، وهكذا
  الكنسي.وتجاوز الفكر اللاهوتي ، م العلوم الطبيعيةااستله

  أوجست كونتالفرع الثاني:  

مـــن أهــم السوســـيولوجيين الـــذين تبنـــوا  ٢٦)Auguste Comteيعــد أوجســـت كونـــت(
وفـــــق أربعـــــة إجـــــراءات أساســـــية هـــــي: ، مـــــنهج التفســـــير في دراســـــة الظـــــواهر السوســـــيولوجية

مستلهما آليات الكيمياء والفيزيولوجيـا. وفي ، والمنهج التاريخي، والمقارنة، والتجربة، الملاحظة

: طبيعتهـــــــا نظريـــــــة علـــــــم الاجتمـــــــاعفي كتابـــــــه(، يقـــــــول نقـــــــولا تيماشـــــــيف، هـــــــذا الصـــــــدد

إمكـان التطـابق بــين  -عـن تعليمـه الرʮضــي الراقـي -بغــض النظـر -أنكـر كونـت ):"وتطورهـا
  المنهج الوضعي واستخدام الرʮضيات والإحصاء.

                                                           
 .٤٤-٤٣: نفسه، ص: محمد محمد أمزʮن - ٢٥
م، ويعد مؤسس الوضعية ١٨٥٧وتوفي سنة ،١٧٩٨أوجست كونت سنة  ولد السوسيولوجي الفرنسي -  ٢٦

  العلمية، وأحد مؤسسي علم الاجتماع.
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، أما دعوى أن المعالجـة الرʮضـية للعلـوم الاجتماعيـة لازمـة حـتى يمكـن اعتبارهـا علومـا وضـعية
تعصـب مـؤداه أنـه لايوجـد يقـين خـارج نطـاق فتمتد جذورها إلى علماء الطبيعة.وتنبعث من 

الرʮضــيات. وقـــد كـــان هـــذا التعصـــب طبيعيـــا ومنطقيــا في الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه كـــل مـــاهو 
كمــا أن هــذه الميــادين الوضــعية جميعــا لم تكــن ،  وضــعي ينتمــي إلى مجــال الرʮضــيات التطبيقيــة

مـبرر لـه منـذ  لكن هذا التعصـب أصـبح غـير منطقـي ولا، تنطوي على ماهو غامض وتخميني
حيث لايلعب التحليل الرʮضـي ، ظهور العلمين الوضعيين العظيمين: الكيمياء والفيزيولوجيا

  ولايقلا يقينا وضبطا عن العلوم الأخرى..، فيهما أي دور

ذكـــر كونــــت أربعـــة إجـــراءات هــــي:  ؟في رأي كونـــت -إذاً -فكيـــف نســـتقي المعرفـــة الوضــــعية
مؤكـــدا أن الملاحظـــة أو اســـتخدام الحـــواس ، نهج التـــاريخيوالمـــ، والمقارنـــة، والتجربـــة، الملاحظـــة

وفي مجـال أسـاليب الملاحظـة لم ، الفيزʮئية يمكن تنفيـذها بنجـاح إذا وجهـت عـن طريـق نظريـة
...وقــد كــان كونــت مــدركا أن التجربــة فعليــا وواقعيــا تكــاد ، يظهــر إلا أقــل تقــدير للاســتبطان

مكانيــة عقــد المقــارʭت الــتي تعــيش معــا زمنــا تكــون مســتحيلة في دراســة اĐتمع...كمــا أكــد إ
  وبين الطبقات الاجتماعية داخل اĐتمع الواحد.، بعينه

البحــث عــن القــوانين العامــة للتغــير المســتمر في الفكــر ، فإنــه عنــد كونــت، أمــا المــنهج التــاريخي
كمــا تبــدى ذلــك في قــوانين المراحــل ،  وهــي نظــرة تعكــس الــدور المهــيمن للأفكــار، الإنســاني

ولايشـــــترك مـــــنهج كونـــــت التـــــاريخي إلا في القليـــــل مـــــن نواحيـــــه مـــــع المنـــــاهج الـــــتي ، لـــــثلاثا
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ويقيمـون قـوانين ، يستخدمها المؤرخون الذين يؤكدون العلاقات السببية بين الوقـائع الملموسـة
  ٢٧عامة كيفما اتفق..."

) الــذين أسســوا علــم Positivismeيعــد كونــت مــن رواد الوضــعية (، ومــن جهــة أخــرى
والتــاريخ. ، والمقارنــة، تجربـةوال، اعتمـادا علــى الملاحظــة، الاجتمـاع علــى أسـس علميــة تجريبيــة

  قانون المراحل الثلاث الذي يتمثل فيما يلي:  ويعرف كذلك بوضع

 يفكـــر بطريقـــة ، في هـــذه المرحلـــة، : كـــان الإنســـانرحلـــة الدينيـــة أو اللاهوتيـــةقـــانون الم
ودينية؛ وكان يفسر ظـواهر الطبيعـة ، وغيبية، وسحرية، وخرافية، وأسطورية، وإحيائية، خيالية

ـــة مصـــدرها الأرواح ـــاك أدنى  .والآلهـــة، والعفاريـــت، والشـــياطين، وفـــق قـــوى خفي ولم يكـــن هن
  فالقانون الوحيد هو الصدفة فقط. ، اعتراف ʪلحتمية التجريبية أو العلمية

 :مـن الميتـوس والخيـال إلى اللوغـوس ، في هذه المرحلـة، انتقل الإنسانالمرحلة الميتافيزيقية
ــــدي ʪلتأمــــل الفلســــفي .والفكــــر اĐــــرد والاســــتدلال ، واســــتخدام العقــــل والمنطــــق، وبــــدأ يهت

في الميتـــافيزيقي مـــن مرحلـــة وتواكـــب هـــذه المرحلـــة الفكـــر الفلســـ .والحجـــاج الجـــدلي، هـــانيالبر 
ة اليوʭنيــــة حــــتى القــــرن التاســــع عشــــر؛ قــــرن التجريــــب والاختبــــار والوضــــعية. وكــــان الفلســــف

كتفسـير ظـاهرة النمـو ،  الفلاسفة يرجعون الطبيعة إلى أصول ومبادىء كامنة في تلك الظواهر
  وظاهرة الاحتراق ϵله النار...، النماءفي النبات إلى قوة 

  :وبلـغ ، تجاوز العقـل الإنسـاني مرحلـة الخيـال والتجريـد، في هذه المرحلةالمرحلة الوضعية
إذ أصـــبح التجريـــب أو التفســـير مـــنهج  .والنضـــج التجـــريبي، درجـــة كبـــيرة مـــن الـــوعي العلمـــي

                                                           
عودة وزملائه، دار المعارف، محمود : ترجمة طبيعتها وتطورها،: نظرية علم الاجتماع: نقولا تيماشيف -  ٢٧

 .٥٢- ٥١: م، صص١٩٧٨ ،القاهرة، مصر، الطبعة الخامسة
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وتكـــــرار الاختبـــــارات ، انيـــــةثم الارتكـــــان إلى المعرفـــــة الحســـــية العي، البحـــــث العلمـــــي الحقيقـــــي
في ضــوء مبــدإ الحتميــة أو ، ʪلمتغــيرات التابعــة ربطــا ســببياوربــط المتغــيرات المســتقلة ، التجريبيــة

وهـــي Ĕايــة ʫريـــخ ، الجبريــة العلميــة. وتعـــد هــذه المرحلــة أفضـــل مرحلــة عنـــد أوجســت كونــت
  البشرية.

إذ تتوافـــق  ؛حـــتى الرجولـــةوتوافـــق كـــل مرحلـــة مـــن هـــذه المراحـــل تطـــور الإنســـان مـــن الطفولـــة 
وتتماثــل مرحلــة الميتافيزيقــا مــع مرحلــة الشــباب ؛ المرحلــة اللاهوتيــة مــع مرحلــة النشــأة والطفولــة

  وتتطابق مرحلة الوضعية مع مرحلة النضج والرجولة والاكتمال. ؛والمراهقة

وتبقـــى هـــذه الصـــيرورة التاريخيـــة صـــيرورة نســـبية وإيديولوجيـــة؛ لأن جميـــع المراحـــل واĐتمعـــات 
 ʭذه الأنماط التفكيريـة الثلاثـة حـتى لـدى الشـعوب القديمـة. وإذا أخـذđ الإنسانية قد أخذت

فنجـد اهتمامـا كبـيرا ʪلفكـر الوضـعي التجـريبي. وفي الوقـت ، الفكر العربي في العصر الوسـيط
، في اĐتمـع جنبـا إلى جنـب. ثم كان الفكر اللاهوتي والميتافيزيقي سائدين ومتجـاورين،  نفسه

 أو توقــف اĐتمــع، كتوقــف التــاريخ عنــد فوكوʮمــا،  لايمكــن للفكــر أن يتوقــف في لحظــة معينــة
فقــد ســاهمت ، الشــيوعية. ومــن جهــة أخــرى إلى المرحلــة البشــري عنــد كــارل مــاركس بوصــوله

، والفرويدية، مثل: السرʮلية، ظهور فلسفات غير وضعية وغير عقلانيةفي  الوضعية العقلانية
  ...والذاتية، والتأويلية، والوجودية

 ).Sociologieثم اسـتبدلها بعلـم الاجتمـاع(، وقد أسس كونت الفيزʮء الاجتماعيـة، هذا
 ثم تمثلتــــه الثقافــــات الكونيــــة، أصــــبح هــــذا المصــــطلح شــــائعا في الثقافــــة الغربيــــة، وبعــــد ذلــــك

وفيـــزʮء أرضـــية ميكانيكيـــة أو  ، يقـــول كونـــت:" لـــدينا الآن فيـــزʮء سماويـــة، الأخـــرى. وفي هـــذا
ومازلنـا في حاجـة إلى نـوع آخـر وأخـير مـن الفيـزʮء ، وفيـزʮء حيوانيـة، وفيزʮء نباتيـة، كيماوية
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ذلك العلم الذي يتخذ من الظـواهر الاجتماعيـة موضـوعا للدراسـة ، وهو الفيزʮء الاجتماعية
جية نفســها و تبــار هــذه الظــواهر مــن روح الظــواهر العلميــة والطبيعيــة والكيميائيــة والفســيولʪع

  ".٢٨من حيث كوĔا موضوعا للقوانين الثابتة

وقــــد قســــم أوجســــت كونــــت علــــم الاجتمــــاع إلى قســــمين: قســــم ســــتاتيكي يــــدرس الظــــواهر 
الاجتماعيـــة الجزئيـــة (النظـــام كدراســـة الـــنظم ،  اĐتمعيـــة في حالتهـــا الســـاكنة والثابتـــة والنســـبية

ʪلتركيـــــز علـــــى ، والنظـــــام الاقتصـــــادي...)، والنظـــــام السياســـــي، والنظـــــام التربـــــوي، الأســـــري
يدرس التغير وحركة اĐتمـع عـبر ، وقسم ديناميكي ؛العلاقات الترابطية والسببية بين المتغيرات

  الصيرورة الزمنية أو التصور الدʮكروني والتاريخي.

ـــوم إلى ســـت مجموعـــات: أولهـــا الرʮضـــيات ،عـــلاوة علـــى ذلـــك ثم ، فقـــد صـــنف كونـــت العل
، وعلم الاجتماع أو الفيـزʮء الاجتماعيـة. وʪلتـالي، وعلم الحياة، والكيمياء، والفيزʮء، الفلك

و" تلــك ، فهــو آخرهــا وʫجهــا جميعــا، أمــا علــم الاجتمــاع .فالرʮضــيات مفتــاح العلــوم جميعــا
ثم تلاهـا علـم الفلـك ، فقد توصل إليها اليوʭنيـون، العلوم إذ إن الرʮضيات هي أول، حقيقة

ثم الفيــزʮء الــتي ظهــرت في القــرن الســابع عشــر ، الــذي ظهــر علــى يــد كــوبنرك وكبلــر وغــاليلو
ـــــه ( ـــــد لافوازيي ـــــد بيشـــــات ، )Lavoisierعن ـــــاء في القـــــرن التاســـــع عشـــــر عن ـــــم الأحي ثم عل

)Bichatســــع عشــــر علــــى يــــدي أوغســــت  وأخــــيرا علــــم الاجتمــــاع في القــــرن التا، ) وغــــيره
  ٢٩كونت."

                                                           
دار النهضة العربية، بيروت،  ،دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية: التفكير الاجتماعي: أحمد الخشاب-  ٢٨

 .٥٤٥: م، ص١٩٨١لبنان، طبعة 
م، ١٩٨١الفكر العربي، القاهرة، مصر، طبعة  ، دارنشأته وتطوره: التفكير الاجتماعي: زيدان عبد الباقي - ٢٩
 .٣١٨-٣١٧: ص
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ويلاحــظ أن أوجســت كونــت قــد صــنف العلــوم مــن اĐرد(الرʮضــيات) إلى المحســوس العيــاني 
يقـول ، وم الطبيعية والإنسانية. وفي هـذاووسع النظرية الوضعية لتشمل العل (علم الاجتماع).

، ة والإنســـانيةمـــد الـــروح الوضـــعية إلى كـــل مجـــالات التفكـــير: الطبيعيـــ محمـــد محمـــد أمـــزʮن:"
فقــــد ، وليســـت هـــذه الصـــعوʪت مـــن النـــوع الــــذي يصـــعب التغلـــب عليـــه في نظـــر الوضـــعية

وحققت في ذلك نجاحـا ʪهـرا بعـد أن أخرجهـا مـن ، خضعت العلوم الطبيعة للنظام الوضعي
وتبقى الخطوة الأخيرة أن يمد هـذا النظـام لـيعم ، سر التأملات اللاهوتية والأوهام الميتافيزيقيةأ

وتلك هي مهمـة كونـت: تحريـر الـدين والأخـلاق والاجتماع...لتصـبح في ، نسانياتالإ مجال
بـة وكشـف القـوانين الـتي تخضـع لهـا ر جعلومـا يقينيـة تخضـع للملاحظـة والتأول مرة في ʫريخهـا 

، في صـــيرورēا وتطورهـــا تماما.كمـــا تم الكشـــف عـــن القـــوانين الـــتي تخضـــع لهـــا العلـــوم الطبيعيـــة
بعـد أن يصـبح التفكـير الإنسـاني موحـدا لايقتصـر علـى ، سـجام العقلـيوبذلك سيتحقق الان
 ٣٠جانب دون آخر."

فقــد جــاءت وضــعية أوجســت كونــت حــلا للفوضــى الــتي كانــت تعيشــها فرنســا إʪن ، وعليــه
فنــتج عــن ذلــك مجموعــة مــن الاضــطراʪت السياســية ، انتصــار الثــورة الفرنســية علــى الإقطــاع

، اĐتمع انقساما وتفككا وتصـدعا وفوضـى عارمـة. لـذلكوعرف ، والاقتصادية والاجتماعية
ورغبــــات ، أو بــــين رغبــــات اĐموعــــة المحافظــــة، حــــاول كونــــت أن يوفــــق بــــين النظــــام والتقــــدم

ـــذا ، جـــاءت الوضـــعية للـــدفاع عـــن النظـــام والتقـــدم، البورجوازيـــة الـــتي كانـــت تناصـــر الثـــورة. ل
يوظـف الفكـر العلمـي ʪعتبـاره نظريـة وتوظيـف العلـم لتحقيـق أمـن اĐتمـع وسـلامته. لكنـه لم 

تقــول وســيلة خــزار:" ، بــل اســتخدمه ســلاحا إيــديولوجيا لــيس إلا. وفي هــذا، لتحقيــق ذلــك
بل حوله إلى سلاح ، إلا أنه لم يلتزم أساسياته، وعلى الرغم من إيمان كونت ʪلمنهج الوضعي

                                                           
 .٤٧: نفسه، ص: محمد محمد أمزʮن - ٣٠
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عن رسم السياسة العليا و ، فقد حاول إقصاء الجماهير عن إدارة اĐتمع وتنظيمه، إيديولوجي
على أساس أن هذه الوظيفة هي وظيفة علمـاء الاجتمـاع وخـبراء التنظـيم؛ فهـذه الصـفوة ، له

، هي السلطة النهائية القادرة على رسم الطريق الصحيح لتحسين حالة أبناء الطبقـات الـدنيا
  ٣١".وذهب إلى أنه ليس من حق الجماهير التساؤل عن أشياء تعلو قدراēم ومؤهلاēم

فهــي تحيــز واضــح إلى ، علــى الــرغم مــن طابعهــا العلمــي، أن وضــعية كونــتيتبــين لنــا ، وهكــذا
بيد أĔا تقبل الإصلاح. وفي هذا ، مع رفض التغيير ʪسم الثورة، ماهو محافظ وساكن وʬبت

يقــول نبيــل الســمالوطي:" الوضــعية في الوقــت ذاتــه فلســفة إيجابيــة كمــا يــدل علــى ، الســياق

والوقوف منها ، والإيجاب هنا يعني قبول الأوضاع الراهنة .)Positivismeذلك اسمها(
ـــيرا ، موقـــف الرضـــا والتأييـــد والعمـــل علـــى الـــدفاع عنهـــا ضـــد أي اتجـــاه. أي: إلى تغييرهـــا تغي

ʮولكـن ذلـك كلـه كـان يجـب أن يـتم ، بـل التغيـير، فالوضعية لم تكن تعارض الإصلاح، جذر
محاولة كسر هـذا الإطـار والثـورة عليـه كانـت مخالفـة تمامـا ، في إطار ماهو قائم وما هو موجود

  ٣٢لروح الفلسفة الوضعية."

بدراسـة الظـواهر النسـبية غـير ، عند أوجست كونت، اهتمت الوضعيةفلقد ، وخلاصة القول
بغيـة ، في إطـار ترابطهـا السـببي، الثابتة بين الوقـائع والظـواهرʪلتوقف عند العلاقات ، المطلقة

يمكـن القـول ϥن أوجسـت كونـت ، استخلاص قوانينها وقواعدها النظرية والتطبيقيـة. ومـن ثم
ومـن السـباقين إلى الأخـذ بمـنهج التفسـير في ، يعد مـن أهـم مؤسسـي علـم الاجتمـاع الوضـعي

لفيــــزʮء والبيولوجيــــا والفيزيولوجيــــا والكيميــــاء في بتمثــــل منهجيــــة ا، دراســــة الظــــواهر اĐتمعيــــة
                                                           

 .١٣٤-١٣٣: ص الإيديولوجيا وعلم الاجتماع،: وسيلة خزار - ٣١
دراسة تحليلية للمشكلات النظرية : الإيديولوجيا وأزمة علم الاجتماع المعاصر: نبيل السمالوطي - ٣٢

 .١٤٠: م، ص١٩٧٥المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، طبعة  ،الهيئةوالمنهجية
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مثــــل: ، مــــع الاعتمــــاد علــــى مجموعــــة مــــن الخطــــوات العلميــــة، التعــــاطي مــــع الظــــواهر الماديــــة
  والتاريخ.، والمقارنة، والتجربة، الملاحظة

  : إميل دوركايملثالفرع الثا

الثقافــة علــم الاجتمــاع في مــن مؤسسـي  ٣٣)Emile Durkheimيعـد إميــل دوركــايم ( 
هو الذي دعا إلى استقلالية هذا العلم عن ʪقي العلوم والمعـارف الأخـرى.  ف، من ثمو  الغربية.

أرســى فقــد ، ). ومــن ثمقواعــد المــنهج في علــم الاجتمــاعكمــا يظهــر ذلــك جليــا في كتابــه (
مثـــل: ملاحظـــة الظـــواهر اĐتمعيـــة علـــى ، دوركـــايم علـــم الاجتمـــاع علـــى مجموعـــة مـــن القواعـــد

ـــة. وفي هـــذا ، أĔـــا أشـــياء أو موضـــوعات ماديـــةأســـاس  يمكـــن إخضـــاعها للملاحظـــة الخارجي
ويجــــــب أن تــــــدرس  ، يقــــــول دروكــــــايم: " إن الظــــــواهر الاجتماعيــــــة تشــــــكل أشــــــياء، النطــــــاق

كأشـــــــياء..لأن كـــــــل مـــــــا يعطـــــــي لنـــــــا أو يفـــــــرض نفســـــــه علـــــــى الملاحظـــــــة يعتـــــــبر في عـــــــداد 
ـــا أن نـــدرس الظـــواهر الاجتما، الأشـــياء...وإذاً  في انفصـــال ʫم عـــن ، عيـــة في ذاēـــايجـــب عين

ʮــــا فكــــرĔــــراد الــــواعين الــــذين يتمثلو ينبغــــي أن ندرســــها مــــن الخــــارج كأشــــياء منفصــــلة ، الأف
  ٣٤عنا...إن هذه القاعدة تنطبق على الواقع الاجتماعي برمته وبدون استثناء."

ة الشـك بممارسـ، والقاعدة الثانية أن يتحرر عالم الاجتماع بصفة مطردة من كل فكـرة سـابقة
). والقاعـــدة الثالثـــة Descartesالمنهجـــي قصـــد الوصـــول إلى اليقـــين كمـــا قـــال ديكـــارت (

، بملاحظتهــا، دراســة الوقــائع اĐتمعيــة الــتي تشــترك في خــواص معينــة دراســة علميــة موضــوعية

                                                           
  م، وهو مؤسس علم الاجتماع.١٩١٧، وتوفي سنة ١٨٥٨ولد سنة  ،إميل دوركايم سوسيولوجي فرنسي - ٣٣

34 - E.Durkheim: Les règles de la méthode sociologique, éd 
Flammarion, Paris, 1988, p: 103-104. 
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، وتفسيرها. وتتمثل القاعدة الرابعة في دراسة الظواهر اĐتمعية التي تتميز ʪلتكرار، وتصنيفها
بعيـــدا عـــن العوامـــل الفرديـــة ، .. بملاحظتهـــا خارجيـــا.والإلـــزام، والجبريـــة، والعموميـــة، والاطـــراد

والسـيكولوجية. والقاعــدة الخامسـة هــي التفريـق بــين الظـواهر اĐتمعيــة السـليمة وبــين الظــواهر 
   اĐتمعية المعتلة. والقاعدة السادسة هي تصنيف اĐتمعات من حيث البنية والوظيفة.

ʪلتشــديد علــى العلاقــة ، وقــد تبــنى دوركــايم مــنهج التفســير في دراســة الظــواهر اĐتمعيــة ،هــذا 
يقول دوركايم: " فكل مـا يطالـب بـه هـذا العلـم هـو ، السببية بين الظواهر المرصودة. وفي هذا

أن يعـــترف النـــاس ϥن قـــانون الســـببية يصـــدق أيضـــا علـــى الظـــواهر الاجتماعيـــة.ولكن علـــم 
ذا القانون على أنه ضـرورة منطقيـة؛ بـل يقـرره فقـط علـى أنـه فـرض تجـريبي الاجتماع لايقرر ه

، أدى إليـــه اســـتقراء مشـــروع.فإنه لمـــا ثبـــت صـــدق قـــانون الســـببية في نـــواحي الطبيعـــة الأخـــرى
ومـن هـذا العـالم ، وامتد سلطانه شيئا فشيئا من العالم الطبيعي الكيميائي إلى العـالم البيولـوجي

ي حق لنـا التسـليم ϥنـه يصـدق أيضـا علـى العـالم الاجتمـاعي. ويمكننـا الأخير إلى العالم النفس
من الآن أن نضيف الحقيقة الآتية وهـي: أن البحـوث الـتي تقـوم علـى أسـاس هـذا المبـدأ تميـل 

  بنا إلى Ϧكيد صحته...

وذلك لأĔا تقوم ϥسرها على أساس الفكرة القائلـة ϥن الظـواهر .إن طريقتنا طريقة موضوعية
ولاشـك في أن مـذهب كـل مـن سبنسـر ، ويجب أن تعالج على أĔا أشياء، عية أشياءالاجتما

وأوجســت كونــت يقــوم علــى أســاس هــذه الفكــرة نفســها. وإن وجــدت لــديهما علــى صــورة 
  ٣٥مختلفة بعض الشيء."

                                                           
 .٢٧٩- ٢٧٦: ص ،قواعد المنهج في علم الاجتماع: إميل دوركايم - ٣٥
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والـــتخلص مـــن النزعـــة ، علـــى إبعـــاد الذاتيـــة، في علـــم الاجتمـــاع، يقـــوم المـــنهج التفســـيري، إذاً 
ـــــة في الب ـــــب، حـــــثالتأملي ـــــة ، وتكـــــرار الاختبـــــارات، واســـــتعمال التجري والاحتكـــــام إلى الجبري

، والعقــــاب اĐتمعــــي، والضــــغط الخــــارجي، والعموميــــة، الاجتماعيــــة الــــتي تســــتند إلى الحتميــــة
والـــتخلص مـــن الأفكـــار الشـــائعة بنقـــدها وغربلتهـــا علميـــا ، والابتعـــاد عـــن التصـــورات المســـبقة

دوركــــايم:"إن القاعــــدة الــــتي ننطلــــق منهــــا لاتفــــترض أي تصــــور يقــــول ، وموضــــوعيا. وفي هــــذا
ولاتتتضــمن أي نظــر Ϧملــي في كنــه الموجــودات.إن مــا تطلبــه هــو أن يضــع عــالم ، ميتــافيزيقي

ــائيون  الاجتمــاع نفســه في وضــع فكــري شــبيه ʪلوضــع الــذي يكــون عليــه الفيزʮئيــون والكيمي
فعلــى .العلمي مجهولــة عــن ميــداĔمحينمــا ينخرطــون في استكشــاف منطقــة ، والفيزيولوجيــون

ــــــدوره، عــــــالم الاجتمــــــاع ــــــه ينفــــــذ إلى عــــــالم ، ب وهــــــو يحــــــاول النفــــــاذ إلى اĐتمــــــع أن يعــــــي ϥن
، إزاء وقــائع غــير منتظــرة مثلمــا كــائن عليــه وقــائع الحيــاة، أيضــا، أن يشــعر ϥنــه، مجهول.وعليــه

  ٣٦قبل أن تتشكل البيولوجيا كعلم."

، لــى الــتخلص مــن الخطــاب التــأملي الــذاتي والفلســفييقــوم التصــور الوضــعي عنــد دوركــايم ع
والمقارنـــة ، والملاحظـــة الخارجيـــة الدقيقـــة، وتبـــني منـــاهج العلـــوم الطبيعيـــة المبنيـــة علـــى التجريـــب

أو الارتكـان إلى الخطـوات المنهجيـة التاليـة: التعريـف بموضـوع ، العلمية (التجربة غير المباشرة)
وتنظــيم الوقــائع في ضــوء استكشــاف ، ئهــا بنــاء علميــاوملاحظــة الظــواهر ϵعــادة بنا، الدراســة

ʪلخاصـــية العلميـــة للفرضـــية  والالتـــزام، العلاقـــات الـــتي تـــتحكم في المتغـــيرات المســـتقلة والتابعـــة
  السوسيولوجية.

                                                           
36 - E.Durkheim: Les règles de la méthode sociologique, p: 79. 
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وينطلـــق مـــن مشـــكلات ، يعتمـــد الموقـــف الوضـــعي علـــى منهجيـــة اســـتقرائية تجريبيـــة، وعليـــه 
واسـتثمار الإحصـاء ، ة ʪلتجريـب التكـراري والترابطـيوالاستعان، وفرضيات علمية، اجتماعية
يقـــول السوســيولوجي الفرنســي كلـــود ، واســتخلاص القـــوانين والنظــرʮت. وفي هــذا، الرʮضــي
لأن ، وذلك ʪلتحديد، ):" إن السوسيولوجيا هي علمʪJean Claude Babierبييه (

..فالسوســـيولوجيا .علميةمـــن يمارســـون البحـــث السوســـيولوجي يســـعون إلى القيـــام بـــه بـــروح 
تسعى إلى تحديد الثوابت والقواعـد الـتي تتمفصـل ضـمن نظـرʮت أو أبنيـة نظريـة. وذلـك مـن 

بوصــفها ، أجــل كشــف الظــواهر الاجتماعيــة الي تقــدم نفســها لعلمــاء الاجتمــاع ولمعاصــريهم
  مشكلات اجتماعية.

كلات الاجتماعيــة الــتي تعيــين المشــكلة أو المشــ، إذاً ، فــالمظهر الأول للعمــل الاجتمــاعي هــو
يتعــين دراستها...وتفســير الظــواهر الاجتماعيــة يــتم ʪلاعتمــاد علــى نظــرʮت تشــكل أنســاقا 

وتتطـور تبعـا ، وأبنية تقوم على قضاʮ منظمة بشكل عقلي. تقابل تلك الأبنية بوقـائع تجريبيـة
أي ، مسـلماتلمقابلتها بوقائع ومعطيات اختبارية أو تجريبية.كما تقـوم تلـك النظـرʮت علـى 

تعتـبر بمثابـة قضـاʮ بديهية...وتحـدد هـذه ، على جملة من القضاʮ الأساسية غير مبرهن عليهـا
  نموذجا نظرʮ. أي: إطارا تصورʮ شاملا...، بدورها، المسلمات

  وتعتمد نموذجين نظريين أساسيين:، والسوسيولوجيا تقوم على ثلاث مسلمات

  يدا أو ʬبتا لايتغير في الزمان...المسلمة الأولى: يشكل الإنسان نوعا وح

المسلمة الثانية: يشكل مجموع الوقائع الاجتماعيـة (اĐـال الاجتمـاعي) مجـالا خارجيـا ʪلنظـر 
  إلى الفرد...
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المسـلمة الثالثـة: ينطــوي تنظـيم الوقـائع الاجتماعيــة علـى معــنى يجـري كشـفه عــن طريـق تطبيــق 
  ٣٧مناهج الفكر العلمي..."

وهي أن الانتحـار ليسـت ، من نتيجة أساسية، ٣٨)الانتحارفي كتابه (، إميل دوركايم وينطلق
مرتبطـة بتقسـيم العمـل في اĐتمـع الرأسمـالي ، بل هي ظاهرة مجتمعية، ظاهرة نفسية أو عضوية

، درجــــة انــــدماج الأفــــراد في الجماعــــة يتحــــدد معــــدل الانتحــــار بحســــب، الصــــناعي. وʪلتــــالي
  علية أو سببية. والعلاقة بينهما علاقة

فقــد رفــض التفســير الفــردي والاجتمــاعي للظــاهرة ، أمـا فيمــا يخــص اهتمامــه ʪلجوانــب الدينيــة
كمـا يبـدو ذلـك ،  يمكـن دراسـتها دراسـة علميـة موضـوعية، فاعتبرها ظـاهرة اجتماعيـة، الدينية

وقد توصل في   .٣٩م١٩١٢الذي ظهر سنة للحياة الدينية) ولية الأ الصورجليا في كتابه ( 
كتابــه إلى أن التــدين ظــاهرة جماعيــة؛ لأن فكــرة المقــدس موجــودة في جميــع العقائــد والأدʮن. 

فالــدين هــو اĐتمــع نفســه. ويعــني هــذا أن ، فالمقــدس نتــاج الحيــاة الجماعيــة. وʪلتــالي، ومــن ثم
ع اĐتمـع. يترادف الـدين مـ، اĐتمع هو الذي يولد طبيعة التفكير الديني لدى الفرد. ومن ثم

فالـدين هـو ، علاوة علـى ذلـكفالأشكال الدينية هي تعبير عن الأشكال اĐتمعية. ، من ثمو 
ومن .اĐــرد وتتميــز بطابعهــا الروحــاني، مجموعــة مــن المعتقــدات والممارســات المرتبطــة ʪلمقــدس

الحمـر  وقبائـل الهنـود، قبائـل بدائيـة ϥسـتراليا تخـصام دوركـايم بدراسـات إثنولوجيـة قـفقد ، هنا
                                                           
37 - Jean Claude Babier: Initiation à la sociologie, éd.Erasme, France, 
1990, pp: 14-17. 
38 -Émile Durkheim: Le Suicide: Étude de sociologie, Paris, Presses 
universitaires de France, coll. « Quadrige » (no 19), 1981, 463 p. 
39- Durkheim, Émile. Les formes élémentaires de la vie religieuse, 
Presses Universitaires de France, 5e édition, 2003. p. 604.  
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والذي يتمثل في المقدس أو ، توصل إلى ماهو مشترك في سلوكياēم الدينية، ϥمريكا. ومن ثم
ʪ الطاقة العقائدية التي تسمى.ʭتمع. وفي هذاويعني هذا كله أن  لماĐالمعبود والمقدس هو ا ،
في دراســـة  مســـبقةكـــرة لقـــد رفـــض دوركـــايم الانطـــلاق مـــن كـــل فيقـــول محمـــد محمـــد أمـــزʮن:" 

فهـــو ، ولذلك.فالوضـــعية العلميـــة تقتضـــي تطبيـــق القواعـــد المنهجيـــة الصـــارمة.الظـــاهرة الدينية
شكالها الأوليـة وكيفيـة ألايرى سبيلا إلى الدراسة الموضوعية للظاهرة الدينية إلا ʪلتعرف على 

سة التي سجلها في كتابه الضخم عن الصور الأولية وهي الدرا، عند الشعوب البدائية نشأēا
  ة.يياة الدينللح

صــورة اĐتمــع البــدائي  ســترالية ʪعتبارهــا شــعوʪ بدائيــة تمثــلقــد اتجــه دوركــايم إلى العشــائر الأل
ولى عتقـــد دوركـــايم أنـــه وجـــد الصـــورة الأوقـــد ا، ولىيـــزال يحـــتفظ ʪلمظـــاهر الدينيـــة الأالـــذي لا

ولهـذا فحينمـا ، وهو رمز تتخذه الجماعة أو العشيرة لنفسـها، للنظام الديني في عبادة الطوطم
ن طريقـه إلى العشـيرة نفسـها أي فهـي تتجـه في الواقـع عـ، تتجه العشيرة ʪلعبادة نحـو الطـوطم

ــــ ــــة مجــــرد صــــورة مجســــدة مــــن العاطفــــة ، فــــاĐتمع هــــو المعبــــود، ادة نفســــهاعب والعاطفــــة الديني
  مجرد صورة Ϧليه للجماعة. :ي. أالاجتماعية

ولكـن ، دلـةولسـنا في حاجـة إلى ذكـر هـذه الأ، لقد قدم دوركايم أدلة على صـحة اسـتدلالاته
دينيــــا كمــــا أكــــد ذلــــك عــــالم  بــــت هــــو أن النظــــام الطــــوطمي لــــيس نظامــــاانــــذكر فقــــط أن الث

نظريتــه العلميــة في   مــن تشــييدلم يمنــع دوركــايم ولكــن ذلــك، الاجتمــاع الــديني روجــي ʪســتيد
ولــه كــل خصــائص ، ع نفســهولم يمنعــه مــن أن يقــرر أن الله هــو اĐتمــ، اســة الظــاهرة الدينيــةدر 

، لحناويلزمنا ʪلتوافق مع مصـالح أخـرى غـير مصـا، نفسناالألوهية.فهو الذي يجرʭ إلى خارج أ
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ʭوهــو الــذي ، وأن نضــع لهــا القــوانين، وهــو الــذي علمنــا كيــف نســيطر علــى شــهواتنا وغرائــز
  ٤٠غاʮتنا لغاʮت أكثر سموا." ن نخضعأن نتضايق وأن نمتنع وأن نضحي وأعلمنا 

قترب الم ʪلاعتماد على، دوركايم في دراسة الظواهر الدينيةميل Mauss (ϵموس (Ϧثر  وقد
وقـد عمـد إلى الدراسـة ، في" دراسة لم يكملها خصصـها لدراسـة ظـاهرة الصـلاة السوسيولجي

وذلـك كطريـق وحيـد ، الوراثية أو التطورية الـتي تقـوم علـى تتبـع الظـاهرة في تسلسـلها التـاريخي
 ٤١حقيقتها وأصولها وكيفية تطورها." للوقوف على

فتتمثـــل في الحفـــاظ علـــى الواقـــع الوضـــعي ، أمـــا عـــن الخلفيـــات الإيديولوجيـــة لوضـــعية دوركـــايم
ـــة اللاهـــوت ʪســـم العلـــم والتجريـــب والعقـــل.، العلمـــاني يقـــول محمـــد محمـــد ، وفي هـــذا ومحارب

دخـل في صـراع حـاد فهو ، ستاذهأفإن عمله سينطلق من حيث انتهى ، أمزʮن:" أما دوركايم
وركز على ترجمة المبادىء النظرية ، ولكنه كان صراعا عمليا أكثر منه نظرʮ، مع النظام الديني

الوضــعية إلى خطــة عمليــة أو مشــروع تربــوي شــامل ينتهــي بــه إلى علمنــة اĐتمــع فــردا وجماعــة 
الـتي لاتقبـل  ميـة والتطبيـق الصـارم للقـوانين الاجتماعيـةلوهو يحتمي في كل ذلـك ʪلعوسلوكا.

حساســـات للقـــوانين الاجتماعيـــة الـــتي لاتقبـــل إالـــنقض. فمـــا كـــان يقـــرره دوركـــايم لـــيس مجـــرد 
ثبـاʫت علميـة إوإنمـا هـي ، النقض. فمـا كـان يقـرره دوركـايم لـيس مجـرد إحساسـات أو خـواطر

، هيعية وهي حجة طالما تلبس đا دوركايم لتمرير نتائج بحوثبلها من اليقين بقدر ما للعلوم الط
وجعلها تجد سبيلها إلى عقول المواطنين دون مقاومـة. ونظـرا لهـذا الـدور الخطـير الـذي قـام بـه 

نجــد المـــؤرخين لعلــم الاجتمــاع يقــررون أن عمــل دوركـــايم ، دوركــايم في تثبيــت النظــام الوضــعي
كبر مجهود مذهبي عمل علـى تحريـر علـم الاجتمـاع مـن اللاهـوت والفلسـفة أيعتبر في الحقيقة 

                                                           
 .٦٣-٦٢: نفسه، ص: محمد محمد أمزʮن - ٤٠
 .٨٨: نفسه، ص: محمد محمد امزʮن - ٤١
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ن يقلب الأدوار وتجـد في علـم الاجتمـاع التفسـير الوحيـد أوإنه أراد في Ĕاية الأمر  .سةوالسيا
  لعلم اللاهوت والفلسفة.

ـــدور أوقـــد اســـتطاع دوركـــايم أن يقلـــب الأدوار فعـــلا فقـــد  ـــم الاجتمـــاع معـــه يقـــوم ب صـــبح عل
  ٤٢التوجيه العلماني لكل المؤسسات التي كانت خاضعة للتوجيه الديني."

تفصل الـدين عـن ، إميل دوركايم كان ينطلق من فلسفة وضعية علمانية تجريبية ويعني هذا أن
أو القــيم أيــة  كمــا تفصــله عــن العلــم. أي: لم يكــن دوركــايم يــولي الــدين أو الأخــلاق،  الدولــة

  أهمية في دراسة اĐتمع وظواهره المختلفة.

الحقيقـــي لعلـــم  أن إميـــل دوركـــايم هـــو المؤســـس، ممـــا ســـبق قولـــه، يتضـــح لنـــا، وخلاصـــة القـــول
مــادام هــذا العلــم مبنيــا علــى مجموعــة مــن الخطــوات ، الاجتمــاع في منظــوره التجــريبي والوضــعي

الصـــارمة. ويكفيـــه فخـــرا أن حـــدد لهـــذا العلـــم مجموعـــة مـــن القواعـــد والشـــروط  العلميـــة المقننـــة
  خرى.مكانته اللائقة به بين ʪقي العلوم والمعارف الأ هذا العلم المستقلليتبوأ ، المنهجية

   

                                                           
 .٤٨: نفسه، ص: محمد محمد أمزʮن - ٤٢
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  المبحث الثاني: النظرية العضوية 

وقد ارتبطت ، تعد النظرية العضوية من أهم النظرʮت السوسيولوجية في ʫريخ الفكر الغربي
نظرية وēدف هذه النظرية إلى وضع مماثلة  .٤٣)đHerbert Spencerربرت سبنسر (

أمثال: ، يفي ذلك برواد الفكر البيولوج متأثرا، بين اĐتمع والكائن العضويومنهجية 
ة ر ينظر إلى اĐتمع نظر ن هربرت سبنسأويعني هذا  ...ومندل، وبرونوتيير، ولامارك، داروين

  بيولوجية تطورية أو عضوية.

ما النظرية العضوية؟ وما سياقها التاريخي؟ وما تصورها النظري والمنهجي؟ وما أهم ، إذاً 
  إليها؟ هذا ما سوف نتوقف عنده في موضوعنا هذا.الانتقادات الموجهة 

  المطلب الأول: مفهوم النظرية العضوية

لوجية أو الاجتماعية التي تعقد مماثلة بين يو سو يقصد ʪلنظرية العضوية تلك النظرية الس
الكائن الحي أو الكائن العضوي. أي: اĐتمع والكائن الحي. بمعنى أن اĐتمع يتطور كتطور 

أو ، والانحلال، والارتقاء، ساسية هي: النشوءتمعات الإنسانية لثلاث مراحل أĐتتعرض ا
فهذه النظرية العضوية بيولوجية في ، علاوة على ذلكلظاهرة الولادة والتكيف والفناء.

يولد ، وهكذا .فكار شارلز داروينϥ، بشكل كبير، Ϧثرت، ظريةيتها الإحالية والنمرجع
ويعني هذا أن تطور  في تطوره ورقيه حتى يصيبه الفناء والزوال.ويتدرج اĐتمع الإنساني 

تقول ، وية. وفي هذااĐتمعات البشرية خاضع للحتمية البيولوجية أو الحتمية التطورية العض
يعد هربرت سبنسر أبرز أنصار النظرية العضوية في علم الاجتماع التي تحاول وسيلة خزار:"

بين اĐتمع والكائن العضوي.كذلك يعد هذا المفكر أبرز الأخذ بفكرة المماثلة العضوية 
وهو الاتجاه الذي يؤكد أن تطور اĐتمع الإنساني ، رواد الاتجاه الدراويني في علم الاجتماع

                                                           
ويعد من أهم مؤسسي علم م. ١٩٠٣م، وتوفي سنة ١٨٢٠هربرت سبنسر فيلسوف بريطاني، ولد سنة  - ٤٣

 الاجتماع.
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يسير عبر مجموعة من المراحل الحتمية التي لايمكن إرادة البشر تغييرها؛ فالتطور الاجتماعي 
  ٤٤ى طبيعية تتجاوز إرادة الإنسان."عند أنصار هذا الاتجاه محكوم بقو 

تقارب ، ʪمتياز ارتقائيةوبيولوجية و هي نظرية عضوية  فنظرية سبنسر، ومن هنا
، يولوجي الارتقائي والنشوئي. وبتعبير آخربالسوسيولوجيا اĐتمعية انطلاقا من المقترب ال

وثنائية البساطة ، واللاتجانسفهذه النظرية نظرية تطورية ʫريخية قائمة على ثنائية التجانس 
قام أفقد ، اوثناية التباين والتكامل. ومن هن، وثنائية التماثل والتباين، والتركيب
، تصوره لعلم الاجتماع على مبدإ المماثلة بين الحياة البيولوجية والحياة الاجتماعيةسبنسر"

وكل ارتقاء إنما ينطوي ، ءوالتفرد هو غاية كل ارتقا، لى التفردإحيث يقرر أن في الحياة ميلا 
ويقرر كذلك أن ، أو من المتجانس إلى اللامتجانس، على الانتقال من التماثل إلى التباين

؛ وينتقل سبنسر đذه الحقائق من ميدان اتالتخصص هو غاية كل تطور وارتقاء في الموجود
فيحاول تطبيقها على هذه الحياة مشبها ، الحياة البيولوجية إلى ميدان الحياة الاجتماعية

ح و ن يشرح كيفية نشأة الحياة الاجتماعية وتطورها ووضأوبعد ، ʮها ʪلحياة البيولوجيةإ
وازدʮد ظاهرة التفرد والتخصص حتى وصلت في العصر الحاضر إلى أدق ، وظائفها

  ٤٥مظاهرها."

، في تطوره المرحلي أو المتدرج ،يتبين لنا أن هربرت سبنسر يدرس اĐتمع الإنساني، ومن هنا
ϵقامة مماثلة منهجية بين سيرورة اĐتمع ، في ضوء المقاربة البيولوجية أو العضوية الداروينية

  والكائن الحي في نمائه ونشوئه وارتقائه. 
   

                                                           
 .١٣٨: ، صالإيديولوجيا وعلم الاجتماع، جدلية الانفصال والاتصال: وسيلة خزار - ٤٤
 .١٣٩-١٣٨: نفسه، ص: وسيلة خزار - ٤٥
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  المطلب الثاني: سياق العضوية

ازدهار العلوم مع ، الميلاديالعضوية في القرن التاسع عشر السوسيولوجية ظهرت النظرية 
وخاصة البيولوجيا التي تدرس الكائنات العضوية الحية. وقد تحقق هذا التطور ، الطبيعية

وماندل وغيرهم...وϦثرت السوسيولوجيا بدورها ، ولامارك، العلمي مع البيولوجي داروين
ϥتطبيقية واستعملت مفاهيمها النظرية والمنهجية وال، فكار هذه النظرية العضوية البيولوجية

كانت النظرية نتيجة فقد  ، وأكثر من هذا .في وصف اĐتمعات وتصنيفها ومقارنتها
، الفائضة خرى لصرف منتوجاēاالهيمنة والسيطرة على الشعوب الألتطلعات إنجلترا في 

هذا المشروع الرأسمالي  ؤيدتسوسيولوجية كان لابد من نظرية ،  فكان الصراع هو ديدĔا.لذا
النظرية  أن ظهرت، نتيجة ذلك، فكان، إلى الحروب التوسعية تبرر الرغبة العارمةو ، الإمبرʮلي
.أي: " كانت طبيعة المناخ السياسي والفكري لتي تؤمن ʪلصراع والتطور والبقاءالعضوية ا

لى نظرية اجتماعية تقدم الدعم لترا آنذاك بحاجة إوالاقتصادي الذي كان سائدا في إنج
الصراع داخليا والحرب خارجيا من أجل البقاء والتقدم؛ فجاء  يديولوجي الذي يمجدالإ

يعة وحتمية فكرة القوة ليؤكد أهمية وطب، المعروف بتشبعه للمذهب الدراوينيوهو ، سبنسر
وϥشكال مختلفة. ، لعلاقات الاجتماعية سواء بين الأفراد أو الجماعاتل ساسوالصراع كأ

د كل محاولة للوقوف في وجهها محاولة فاشلة وغير تع، ونظرا إلى طبيعة وحتمية هذه الظواهر
  ٤٦علمية وضارة لأĔا تخالف قوانين الطبيعة."

ويعني هذا أن النظرية الوضعية هي التي كانت تمد إنجلترا ʪلطاقة الحيوية القائمة على القوة 
  والصراع والسيطرة من أجل البقاء والاستمرار في الحياة.

   

                                                           
، ١٩٨٣معهد الإنماء العربي، بيروت، لبنان، طبعة  Ϧثيرات الإيديولوجيا في علم الاجتماع،: سمير أيوب -  ٤٦
 .١٧٨: ص
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  النظري والمنهجي: التصور ثالثالمطلب ال

) التطـور: قانونـه وأسـبابهكما يدل على ذلك كتابـه (،  بفلسفة التطور يعرف هربرت سبنسر
م. وقـد أثبـت أن التطـور هـو انتقـال متـدرج مـن البسـيط نحـو المركـب ١٨٥٧الذي نشره سنة 

نحــــو الاخــــتلاف  تتجــــه ظــــاهرة التطــــور، ومــــن اللاتســــاق إلى الاتســــاق. وʪلتــــالي، والمخــــتلط
 Charlesوسبق شارل داروين(، والتنظيم المتدرج. وقد دافع سبنسر عن التطورية الداروينية

Darwin إلى مفهــــومي التطــــور والبقــــاء للأقــــوى والأصــــلح. وقــــد أســــس السوســــيولوجيا (
أو السوســـــيولوجيا العضـــــوية الوظيفيـــــة. وقـــــد شـــــبه اĐتمـــــع ʪلكـــــائن التطوريـــــة أو الداروينيـــــة 

كـــل عضـــو يقـــوم بوظيفـــة معينـــة في إطـــار النســـق الكلـــي. وϦثـــر في ذلـــك بمبـــادىء ،  العضـــوي
وقـد اسـتعمل مـنهج التفسـير لاستكشـاف قـوانين التطـور لـدى اĐتمعـات الإنســانية ، الطبيعـة

ʪ تمعـاتتحليلا وتصنيفا ومقارنة. وقد استعان سبنسـرĐفقـد وجـد أن ، لتـاريخ لرصـد تطـور ا
ــــز بســــمات البســــاطة والصــــفاء.في حــــين ــــة كانــــت تتمي ــــز اĐتمعــــات ، اĐتمعــــات البدائي تتمي

  الحضارية بسمات التخصص والتعقيد والتركيب والاختلاف.

الســـتاتيك مثـــل: (، وقـــد قـــدم هربـــرت سبنســـر دراســـات عـــدة في مجـــال السوســـيولوجيا، هـــذا

مبــــــــــــادىء و(، م)١٨٧٣) (السوســــــــــــيولوجيا الوصــــــــــــفيةو(، )م١٨٥٠( الاجتمــــــــــــاعي)

  م)...١٨٨٤) (مدخل إلى العلم الاجتماعيو(، م)١٨٩٦-١٨٧٦( السوسيولوجيا)

بل ، ولم يكن هدف المفكر الإنجليزي هربرت سبنسر تصحيح اĐتمع أو تحسين أحواله، هذا
، وتفسير تطور اĐتمع وتغيره من حالة إلى أخرى، المهم هو فهم هذا اĐتمع على نحو أفضل

أصــــل عتمــــاد علــــى المــــنهج البيولــــوجي التطــــوري الــــذي بلــــوره شــــارلز دارويــــن في كتابــــه (ʪلا

  ). الأنواع
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تمثـل سبنسـر منهجيـة دارويــن التطوريـة والعضـوية في تفسـير التغـيرات الـتي تحــدث  فقـد، وعليـه
، وتتطـــور عـــبر مـــرور الـــزمن. ومـــن ثم، اĐتمعـــات وتفســـير الكيفيـــة الـــتي تتغـــير đـــا، في اĐتمـــع

ـــــه ( ـــــة التطـــــور في كتاب ـــــق منهجي ـــــة. وقـــــد طب ـــــم أســـــس السوســـــيولوجيا الدارويني ـــــادىء عل مب

يقـول ، قصـد تفسـير انتقـال اĐتمـع مـن بنيتـه البسـيطة إلى بنيتـه المركبـة. وفي هـذا، الاجتماع)
، الصــغيرة بســيطة التركيــب سبنســر:" لقــد رأينــا أن التطــور الاجتمــاعي يبــدأ بــبعض الطوائــف

وأن هذه الطوائف ، وأنه يزداد بسبب اتحاد بعض هذه الطوائف في طوائف أخرى أكبر منها
الأخيرة تتحد فيما بينها بعد بلوغها درجة كافية من التركيز لكي تكون طوائف أخـرى أكـبر 

ي: ϥبسـط أ، منها.وحينئذ فمن الواجب أن ندأ في تصنيفنا للمجتمعـات ʪلنـوع الأول منهـا
  ٤٧اĐتمعات تركيبا."

ويعــني هــا أن التطــور الاجتمــاعي عنــد سبنســر يســير علــى القواعــد نفســها الــتي تســير عليهــا 
فقــــد نشــــأ اĐتمــــع ʪلانتقــــال مــــن حالــــة التجــــانس إلى حالــــة ، الكائنــــات البيولوجيــــة.ومن ثم

تعقـدت ، ارهـااللاتجانس.فبعد أن كانت الأسرة بنية بسيطة ومتجانسـة في أداء وظائفهـا وأدو 
اكـا انتقـالا . ويعـني هـذا أن هنمهامهـاهـا و ها وتبـاين وظائفهـا وأدوار صـفيما بعد بتعـدد خصائ

أو انتقـــالا مـــن التجـــانس إلى التبـــاين وتعـــدد ، لى البنيـــة المعقـــدة والمركبـــةإمـــن البنيـــة البســـيطة 
  فالأسرة، البدائية الأولى تقوم على التجانس"كانت الحياة ، الاختصاصات. وللتوضيح أكثر

ومــــع نموهــــا وتطورهــــا ، ظــــائف ولاتعــــرف التخصــــصكانـــت وحــــدة متجانســــة تقــــوم بكــــل الو 
واتسـاعها ظهـر فيهــا التخصـص والتبــاين أو مـا يعــبر عنـه ʪللاتجانس.فــاĐتمع ينشـأ في صــورة 

وهــــذا النمــــو يتبعــــه تميــــز في ، ثروعــــدد أفــــراده في التكــــا، بســــيطة ثم ϩخــــذ حجمــــه في النمــــو
                                                           

محمود قاسم والسيد محمد بدوي، دار : ترجمة ،قواعد المنهج في علم الاجتماع: نقلا عن إميل دوركايم - ٤٧
  .١٧٨: م، ص١٩٨٨المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، طبعة 
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 .يحــاء دارويــني أصــيليــب. وفكــرة التطــور عنــد سبنســر لهــا إعقــد في التركعضــاء والهيئــات وتالأ

، النشـــــوءويخضــــع لقوانينــــه الـــــتي لاتــــرحم وهــــي: ، طــــورتفــــاĐتمع في نظــــره كــــالفرد يعتـــــوره ال

فالمدينة والدولة ثم هيئة ، سرة والقبيلةفالوحدة السياسية تنمو من الأ ثم الانحلال.، والارتقاء
فـاĐتمع يخضـع ، خـرى تفـنىقتصادية وغيرها فهناك نظم تولـد وأالار النظم ئالأمم.وكذلك سا

ــــه ومهمــــة علــــم ، للقــــوانين نفســــها الــــتي يخضــــع لهــــا الكــــائن الحــــي في نشــــأته وارتقائــــه وانحلال
الاجتمـــاع هـــي محاولـــة معرفـــة نشـــأة اĐتمـــع وتركيبـــه وعناصـــره وهيئاتـــه ومراحـــل نمـــوه...والنظم 

نس إلى حالــة في تطورهــا وارتقائهــا مــن حالــة التجــاالاجتماعيــة بــدورها تخضــع للمبــدإ نفســه 
وهـي في عمليـة تطورهـا هـذا تخضـع لنـوعين مـن ، مرحلـة التبـاين والتخصـص :يأ .اللاتجانس

فراد لهــم دور فــالأ، عوامــل داخليــة وهــي الــتي تتمثــل في الناحيــة الفرديــة العوامــل: النــوع الأول:
العقلــي والعــاطفي.والنوع الثــاني: خــاص في تشــكيل ظــواهر اĐتمــع وفــق خواصــهم وتكــوينهم 

فيــة الــتي تــؤثر اوهـي ظــروف اĐتمــع الطبيعيــة والمناخيـة والجغر ، عوامـل خارجيــة تتمثــل في البيئــة
وʪلتــالي علــى الظــواهر الاجتماعيــة الــتي لاتعــدو أن تكــون مجــرد نتيجــة لأوجــه ، علــى الأفــراد

وإن كــان ، وتطورهـا شــاء الظـوارهنشـاط الأفـراد في هـذه البيئــة.فالفرد هـو العامـل الحاسـم في إن
  ٤٨ة التي يعيشها وتشكل طبيعته."بيئيظروف الليخضع في ذلك لطبيعة ا

مثـل: ثنائيـة البسـاطة ، سبنسر على مجموعـة مـن الثنائيـاتيرتكز الفكر العضوي عند ، وعليه
وثنائيـــــة المتماثـــــل ، وثنائيـــــة التبـــــاين والتكامـــــل، وثنائيـــــة اللامتجـــــانس والمتجـــــانس، والتركيـــــب
فغايــة علــم الاجتمــاع ، وثنائيــة التعــدد والتخصــص.ومن ثم، وثنائيــة الــولادة والفنــاء، والمتبــاين

، عنــد سبنســر هــو "محاولــة لمعرفــة نشــأة اĐتمــع وتركيبــه وعناصــره وهيئاتــه ومراحــل نمــوه وتطــوره
 وهـي عوامـل تعمـل، وما إلى ذلك من المظاهر التي تخلقها العوامل الطبيعية والنفسية والحيويـة

                                                           
 .١١٠- ١٠٩: ص منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية،: محمد محمد أمزʮن - ٤٨
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ـــة  متضـــافرة في عمليـــة تطوريـــة موحـــدة؛ فـــالتطور الاجتمـــاعي في نظـــره لـــيس إلا عمليـــة تطوري
  .٤٩عضوية يسميها التطور فوق العضوي"

ينظر إلى الإنسـان علـى أنـه "، وʪلتالي .ويعني هذا أن سبنسر ينظر إلى اĐتمع نظرة بيولوجية
 -وما دام اĐتمع يتكون من مجموعة من الخلاʮ الإنسـانية؛ فلامـانع ، اĐتمع جسمخلية في 
مــن النظــر إلى علــم الاجتمــاع علــى أنــه نــوع مــن البيولوجيــا في صــورة مكــبرة.  - يــهأبحســب ر 

أن يقـوم بدراسـة حقيقيـة عـن اĐتمـع إلا إذا مهـد  -في نظـره -ولايستطيع العالم الاجتمـاعي 
نــه لايغفــل مــا لعلــم الــنفس مــن فائــدة أم الحياة.كمــا لــلعامــة لعبمعرفــة القــوانين ا دراســةلتلــك ال
حســــب  -صـــلى الـــتي تســـير اĐتمــــع ترجـــع في الألأن القــــو ، ة إلى العـــالم الاجتمـــاعيبʪلنســـ

  ٥٠."عرفتهالى مإإلى بواعث شخصية يجب الوصول  -اعتقاده

ولــيس علــى ، تنبــني السوســيولوجيا العضــوية عنــد سبنســر علــى فكــرة الصــراع التطــوري، وعليــه
ربيـة حو ، وتقسـيم اĐتمعـات إلى بسـيطة ومركبـة الصراع الجدلي كما عند كارل ماركس وأنجلز؛

ومبـــــدأ الحريـــــة الفرديـــــة؛ وربـــــط القـــــيم  ؛قـــــاء للأقـــــوى والأصـــــلحوصـــــناعية؛ ثم القـــــول بمبـــــدأ الب
الأخلاقيــة ʪللــذة والمنفعــة؛ والتركيــز علــى حتميــة التطــور الاجتمــاعي المســتمر عــبر الزمــان. و" 

يبتغــي مــن علــم الاجتمــاع أن يوضــح ، نقــيض مــن كونــتالعلــى ، فقــد كــان سبنســر، لــذلك
الطبيعــة مــن تلقــاء ضــرورة عــدم تــدخل النــاس في العمليــات الطبيعيــة الــتي تجــري في اĐتمــع؛ ف

، وتحتضن الأصلح وتبتغيه.وهذا التوجه يعني في المحصلة، نفسها تميل إلى التخلص من الطالح
وتبريرا لفظائع المـد الاسـتعماري ، ودعوة مكشوفة لتثبيتها، نة آنذاكهالرا وضاعالدفاع عن الأ

                                                           
، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، طبعة الاجتماع بين النظرية والتطبيقعلم : صلاح مصطفى الفوال - ٤٩
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رأسمـالي العريـق ام اليضا للمنافسة الاقتصادية الصـارمة في إطـار النظـأوتبريرا ملحوظا ، ومآسيه
   ٥١لترا."الذي كان يسود إنج

الذين أخذوا بمنهج التفسـير  يعد هربرت سبنسر من رواد علم الاجتماع، وليس آخرا، وأخيرا
بمقارنــة اĐتمعــات البدائيــة القديمــة Đʪتمعــات الحديثــة ، التطــوري في دراســة الظــواهر اĐتمعيــة

  على مستوى المكوʭت والسمات.
   

                                                           
 .١٧٩- ١٧٨: ص Ϧثيرات الإيديولوجيا في علم الاجتماع،: سمير أيوب - ٥١
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  نقد وتقويمالمطلب الرابع: 

فإن هذا التطور الذي ، على الرغم من إيجابيات النظرية العضوية كما طرحها هربرت سبنسر
ماركس القائم على كارل يدعو إليه هو تطور بيولوجي عضوي لايماثل التطور الجدلي عند  

 .والتنافر واللاتجانسفتطور اĐتمع عند سبنسر قائم على الصراع ، وʪلتالي المادية التاريخية.
ية إذا كان يحتكم إلى المعايير الأخلاق، م على التعايش والتفاهم والتعاونولكن يمكن أن يقو 

نسانية لايمكن تفسيرها في ضوء أن " الحضارة الإ خرى إلىت أاكما تذهب انتقاد  .والدينية
نساني نجاز الإضوء التعاون والعمل والإوإنما يمكن تفسيرها في ، مفاهيم الحرب والصراع

خطأ في تصوره أن وصول البشرية إلى المرحلة نتج. كما تذهب إلى أن سبنسر قد أالم
ʫ ريخه الصناعية سوف يضع حدا لحالة الصراع والحرب التي ظل الإنسان يعانيها على مدى

لتها أكثر الدول تقدما الحروب في التاريخ هي التي أشع بشععلى هذا الكوكب. وفاته ϥن أ
  ٥٢صناعة والعلم والتكنولوجيا."في ال

والـدفاع عـن الرأسماليـة ، والحرب والتطـور تغلب على نظرية سبنسر إيديولوجية الصراع، وعليه
قـوى وتثبيت قانون البقـاء للأ، أ العملومبد، الفرديةمبدإ و ، وتمجيد الحرية، الليبرالية الإنجليزية

  والأصلح.

 ية نظرية بيولوجية تشبه اĐتمعالنظرية العضو  أن، مما سبق ذكره، يتبين لنا، وخلاصة القول
رة عن خلية عضوية في فالإنسان عبا، .ومن ثمفي تطوره ونشوئه وارتقائه، ʪلكائن الحي
يتطور بتطور هذا الجسم ونمائه. ويخضع التطور للنشوء والارتقاء والانحلال. ، جسم اĐتمع

رتقائية ونشوئية صراعية تؤمن فالنظرية العضوية عند هربرت سبنسر نظرية ا، ومن ثم
وثناية ، وثنائية التماثل والتباين، مثل: ثنائية البساطة والتركيب، بمجموعة من الثنائيات
  وثنائية التباين والتكامل...، المتجانس واللامتجانس

                                                           
للمشكلات النظرية دراسة تحليلية : الإيديولوجيا وأزمة علم الاجتماع المعاصر: نبيل السمالوطي - ٥٢

 .١٤٨: م، ص١٩٧٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، طبعة والمنهجية
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  النظرية الوظيفية الكلاسيكية: لثالمبحث الثا

العضــوي الحــي. بمعــنى أن اĐتمــع يتكــون تنبــني المقاربــة الوظيفيــة علــى تشــبيه اĐتمــع ʪلكــائن 
كـل عنصـر مـن هـذه العناصـر وظيفـة مـا يؤدي  و  .من مجموعة من العناصر والبنيات والأنظمة

فاĐتمع ، يترابط كل عنصر في النسق بوظيفة ما. ومن ثم، داخل هذا الجهاز اĐتمعي. وđذا
اظ علـــى المكتســـبات يهـــدف إلى تحقيـــق التـــوازن والحفـــ، نظـــام متكامـــل ومـــترابط ومتماســـك

  ʪلحفاظ على توازن اĐتمع. -مثلا -يقوم الدين والتربية ، من ثماĐتمعية. و 

والأمريكيــــــان تلكــــــوت ʪرســــــونز ، وخــــــير مــــــن يمثــــــل هــــــذه المقاربــــــة الفرنســــــي إميــــــل دوركــــــايم
)Talcott Parsons(٥٣ )وروبرت ميرتونR.Merton (وقـد   على سبيل التمثيـل.٥٤

  ير في سنوات الخمسين من القرن الماضي.كان لهذه النظرية إشعاع كب

اĐتمع نظاما معقدا تعمـل شـتى أجـزاؤه سـوʮ لتحقيـق  ويعني هذا أن النظرية الوظيفية تعتبر "
فــإن علــى علــم الاجتمــاع استقصــاء ، ووفقــا لهــذه المقاربــة الاســتقرار والتضــامن بــين مكوʭتــه.

برمتـه.ويمكننا علـى هـذا الأسـاس أن علاقة مكـوʭت اĐتمـع بعضـها بـبعض وصـلتها Đʪتمـع 
ϵظهار صـلتها بغيرهـا مـن ، المعتقدات الدينية والعادات الاجتماعية، على سبيل المثال، نحلل

  لأن أجزاء اĐتمع المختلفة تنمو بصورة متقاربة بعضها مع بعض. ؛مؤسسات اĐتمع

فــإن علينــا أن ، يــةولدراســة الوظيفــة الــتي تؤديهــا إحــدى الممارســات أو المؤسســات الاجتماع
، نحلـــل مـــا تقدمـــه المســـاهمة أو الممارســـة لضـــمان ديمومـــة اĐتمع.وطالمـــا اســـتخدم الوظيفيـــون

مبــــدأ المشــــاđة العضــــوية للمقارنــــة بــــين عمــــل اĐتمــــع بمــــا ينــــاظره في ، ومــــنهم كونــــت ودركــــايم
ʮتمع وأطرافه تعمل سوĐكمـا ،  ةوبصورة متناسق، الكائنات العضوية.ويرى هؤلاء أن أجزاء ا

لمــا فيــه نفــع اĐتمــع بمجمله.وليتســنى لنــا دراســة أحــد أعضــاء ، تعمــل أعضــاء الجســم البشــري
                                                           
53 -Parsons, Talcott: The social System.tavistock, London, 1952. 
54 - Merton, Robert K: Social theory and social structure.Glencoe, 
Free Press, 1957. 
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عضـاء الجسـم الأخـرى علينا أن نبين كيفية ارتباطـه ϥفإن ، كالقلب على سبيل المثال،  الجسم
يـؤدي القلـب دورا حيـوʮ في اسـتمرار الحيـاة ، ووظائفه.وعند ضخ الدم في سائر أجزاء الجسم

فإن تحليل الوظائف التي يقوم đا أحد تكوينات اĐتمع يتطلب منا ، لكائن الحي.وʪلمثلفي ا
  ٥٥ودوام عافيته."، أن نبين الدور الذي تلعبه في استمرار وجود اĐتمع

مثـــل: ، تنبـــني النظريـــة الوظيفيـــة علـــى مجموعـــة مـــن المبـــادىء والمفـــاهيم الأساســـية، ومـــن هنـــا
، المشــاđة العضـــوية، و البنــاء الاجتمــاعيو ، والعلاقــات المختلفــة، النســقو ، الوظيفــةو ، العنصــر
، والمعوقـات الوظيفيـة، الوظيفيـةالبـدائل ، و المتطلبـات الوظيفيـةو ، والمكانـة الاجتماعيـة، والـدور

، التضـــــامن العضـــــوي، و والجـــــزء في خدمـــــة الكـــــل، والوظـــــائف الكامنـــــة، الوظـــــائف الظـــــاهرةو 
التماســك ، و الاتســاق والانســجام، و الأدوار الحيويــة، و ازنوالنظــام والتــو ، والمحافظــة والاســتقرار

  الاجتماعي مقابل مبدإ التجزئة والصراع..

إن " المدرســـة الوظيفيـــة تشـــدد علـــى أهميـــة فـــ، وإذا أخـــذʭ اĐـــال التربـــوي علـــى ســـبيل المثـــال
ـــــى النظـــــام والاســـــتقرار في اĐتمـــــع ـــــي في الحفـــــاظ عل ـــــى الإجمـــــاع  .الاجتمـــــاع الأخلاق ويتجل

الأخلاقــي هــذا عنــدما يشــترك أغلــب النــاس في اĐتمــع في القــيم نفســها.ويرى الوظيفيــون أن 
ويرتكــز التــوازن الاجتمــاعي علــى وجــود ، النظــام والتــوازن يمــثلان الحالــة الاعتياديــة للمجتمــع

دين يؤكد كان يعتقد أن ال،  على سبيل المثال، إن دوركايم إجماع أخلاقي بين أعضاء اĐتمع.
  ويسهم ʪلتالي في صياغة التماسك الاجتماعي.، تمسك الناس ʪلقيم الاجتماعية الجوهرية

وربما كان التفكير الوظيفي يحتل مكانة الصدارة بين التقاليد النظرية في علم الاجتمـاع لوقـت 
وقــــد Ĕــــل  ، ولاســــيما في الــــولاʮت المتحــــدة.وكان تلكــــوت ʪرســــونز وروبــــرت ميرتــــون، طويــــل

غير أن الشعبية التي كانت تتمتع đا ، أبرز الداعين إلى هذا التيار، كلاهما من أفكار دوركايم
بعــد أن اتضــح ماتعانيــه مــن أوجــه ، المدرسـة الوظيفيــة قــد مالــت إلى الأفــول في الآونــة الأخــيرة

 ومن جملة ما يوجـه لهـا مـن انتقـادات أĔـا تغـالي في التشـديد علـى العوامـل القصور والثغرات.
                                                           

 .٧٤: ص علم الاجتماع،: أنتوني غيدنز - ٥٥
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المؤديـــة إلى التماســـك الاجتمـــاعي علـــى حســـاب العوامـــل الأخـــرى الـــتي تفضـــي إلى التجزئـــة 
والصــــراع.إن التركيــــز علــــى نــــواحي الاســــتقرار والنظــــام يعــــني التقليــــل مــــن أهميــــة التقســــيمات 
والتفاوʫت التي تنشأ في اĐتمع على أساس الطبقة والعرق والجنس.كما أن الوظيفيين يميلون 

دور الفعــل الاجتمــاعي الخــلاق في اĐتمــع.ويرى كثــير مــن النقــاد أن التحليــل  إلى التقليــل مــن
ذلــك أن الــوظيفيين   الــوظيفي يســبغ علــى بعــض اĐتمعــات صــفات اجتماعيــة لاتوجــد فيهــا.

وإن لــه أهــدافا علــى الــرغم مــن أن هــذه المفــاهيم ، كثــيرا مــا يقولــون: إن للمجتمــع حاجــات
  "٥٦لاتصدق إلا على الأفراد من البشر.

واسـتخدام المـنهج المقـارن كمـا ، يستند الاتجاه الوظيفي إلى التجربة العقليـة، ومن جهة أخرى
  وملاحظة النتائج المترتبة على حدوث الاضطراʪت في اĐتمع وتحليلها.، وكيفا

يهـدف إلى خلــق ، ومـن أهـم الانتقـادات الموجهـة إلى هـذا الاتجـاه أنـه تيـار إيـديولوجي محـافظ
ـــــامجتمـــــع مـــــنظم ومت ـــــو مـــــن الصـــــراع والتناقضـــــات ، ناســـــق ومتماســـــك ومســـــتقر اجتماعي يخل

يعتـــبر النظـــام أو التـــوازن أو الاســـتقرار الهـــدف المنشـــود الـــذي يســـعى إليـــه هـــذا ، الجدلية.لـــذا
تقول وسيلة خزار:" يجمع النقاد علـى الطـابع الإيـديولوجي ، الاتجاه السوسيولوجي. وفي هذا
الــذي يتضــح بجــلاء في قيامــه علــى مســلمة أساســية تتمثــل و ، المحــافظ للاتجــاه البنــائي الــوظيفي

وفي Ϧكيـــده المبـــالغ فيـــه لأهميـــة التكامـــل والتـــوازن ، في وحـــدة وتـــرابط أجـــزاء النســـق ووظائفـــه
هـــذا فضـــلا عـــن اعتمـــاده الكبـــير علـــى تشـــبيه اĐتمـــع الإنســـاني ، والاســـتقرار داخـــل اĐتمـــع

ومرضه مرادفا للصراع.لقد حاول ، ظامحتى أصبحت صحة اĐتمع مرادفة للن، ʪلكائن الحي
الاتجـــــاه البنـــــائي الـــــوظيفي بكـــــل جهـــــة أن يلغـــــي فكـــــرة وجـــــود تناقضـــــات داخـــــل الأنســـــاق 

نظـرا إلى عـدم القـدرة علـى إغفالـه في ، ولما ʪت ذلك من المستحيل وغير المقنع، الاجتماعية
لـة اسـتثنائية تعـبر تبنى الكثير من أصحاب هـذا الاتجـاه مبـدأ وجـوده علـى أنـه حا، واقع الحياة

                                                           
 .٧٥- ٧٤: نفسه، ص: أنتوني غيدنز - ٥٦
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مع التأكيد أن التوازن والتكامـل همـا الحالـة الطبيعيـة الـتي تمثـل النمـوذج ، عن مرض اجتماعي
  ٥٧الأمثل للنظام."

، الرأسماليــة المحافظــة. وفي هــذاتوجهــات يــدافع هــذا الاتجــاه عــن القــيم البورجوازيــة و ، ومــن هنــا
أو إلى رمـوز مجـردة ، مجرد قيم ومعـايير يقول رايت ميلز:" لقد حول ʪرسونز اĐتمع ϥسره إلى

وأغفــــل تمامــــا الأســــاس الاقتصــــادي ، وتفــــرض علــــيهم ســــلطاĔا، توجــــد مســــتقلة عــــن البشــــر
وعـــبر بوضـــوح عـــن انحيـــازه الإيـــديولوجي للطبقـــة الحاكمـــة. والإنســـان ، والسياســـي للمجتمـــع

ويتكيــــف ولكــــن عليـــه أن يخضــــع لهـــا ، عنـــده غـــير قــــادر علـــى تغيــــير هـــذه الأنســــاق القيميـــة
  ٥٨معها."

" إن Ϧكيـــد ʪرســـونز علـــى فكـــرة التــــوازن عـــن طريـــق الخضـــوع للمعـــايير الســــائدة  :ويضـــيف
  .٥٩إنما هو تحذير من أي تمرد أو محاولة لتغيير الأوضاع القائمة"، والمشتركة بين الناس

مبـارك مـن و  مفـوضيبحـث عـن اسـتقرار مجتمعـي ، فبارسونز مفكر اجتماعي محافظ، ومن ثم
يقـــــول بوبـــــوف:" يقـــــرر ʪرســـــونز أن بواعـــــث وأهـــــداف الأفعـــــال الاجتماعيـــــة ، هـــــذاالله.وفي 

بــل تحــددها ســيكولوجية الأفــراد بوصــفهم ممثلــين يقومــون ϥدوار ، لاتحــددها الأســباب الماديــة
لأن مصـدرها هـو مجـال غـير ، تحـددها القـيم الـتي يعتبروĔـا مطلقـة وأبديـة، محددة لهـم مـن قبـل

يتفــق ʪرســونز مــع كــل مــن يــبررون للســلطة حكمهــا في  ، .وهنــاإنــه الله :أي .حســي أو تجــريبي
  "٦٠كل زمان ʪدعاء أĔا ممثلة لإرادة الله.

                                                           
 .٢٠٩: ، صالإيديولوجيا وعلم الاجتماع: وسيلة خزار - ٥٧
)،دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الخامسة، (دراسة نقدية النظرية في علم الاجتماع: سمير نعيم أحمد - ٥٨

 .٢١٠: م، ص١٩٨٥
 .٢١٠: )، ص(دراسة نقدية علم الاجتماعالنظرية في : سمير نعيم أحمد - ٥٩
 .٢١٠: نفسه، ص: سمير نعيم أحمد - ٦٠
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، وفي هـــذا الصـــدد .تصـــورا محافظـــا للوجـــود، ضـــمن آرائـــه النظريـــة، يحمـــل ʪرســـونز، ومـــن هنـــا
، يقــول خضــر زكــرʮ:" إن مشــكلة ʪرســونز تكمــن في أنــه يــدعي Ϧســيس نظريــة عامــة للفعــل

ـــق  ـــع البلـــدانتنطب بينمـــا هـــو في الواقـــع يـــدعو ، ومختلـــف الأزمـــان، علـــى جميـــع النـــاس في جمي
ويــبرر علاقاتــه ومؤسســاته وأنظمــة ، للحفــاظ علــى النظــام الرأسمــالي القــائم في بلــده (أمريكــا)

أو علـــى الأقـــل اĐتمعـــات ، بوصـــفها الأســـس الـــتي تقـــوم عليهـــا جميـــع اĐتمعـــات، القـــوة فيـــه
، الــــتي تســــودها القــــيم المشــــتركة).وتعبر بحوثــــه في نظــــم القرابــــة، تكاملــــةالم، المرغوبــــة (المســــتقرة

وغيرهـا مـن البحـوث الـتي تتنـاول البيـاʭت الواقعيـة ، وتنظيمـات القـوة، والطبقات الاجتماعية
  تعبيرا واضحا عن النزعة المذكورة...، لبعض اĐتمعات

إلى أĔــم يــؤدون أعمــالهم إمــا أن التــدريج وعــدم المســاواة بــين النــاس يعــود  -مــثلا -إنــه يــرى 
ن مهــــارēم وكفــــاءēم يجــــري تقويمهمــــا وترتيبهمــــا في درجــــات أكمــــا ،  بشــــكل جيــــد أو رديء

ومراتـــب.أين نظـــام الملكيـــة؟ وأيـــن Ϧثـــير القـــوى المهيمنـــة؟ ألا يـــتحكم رأس المـــال الاحتكـــاري 
دان مكـان بكثير من آليات التفاوت؟ هـل مقيـاس الكفـاءة والفعاليـة وحـدهما همـا اللـذان يحـد

  ٦١الفرد أو الجماعة في اĐتمع الرأسمالي المعاصر؟"

فأصـحابه يتبنـون فكـرة النظـام والاسـتقرار.في ، ويتميز هذا الاتجاه ʪنفصام النظرية عـن الواقـع
يقـول أحمـد ، يتسم الواقع ʪلأزمة والتناقضات الجدية البـارزة والحـادة. وفي هـذا السـياق، حين

أصــحاب الفكــر المحــافظ أن الفجــوة قــد أصــبحت أكثــر اتســاعا مجــدي حجــازي:" لقــد رأى 
نظـرا إلى أن شـواهد الواقـع لاتشـير إلى ، والفكر السسويولوجي السـائد، الشواهد الواقعية بين

أصــبح ، Ϧصــيل الاســتقرار كهــدف ســعى إليــه رجــال هــذا الفكــر. وإزاء هــذا الموقــف المــأزوم
يتمثــل في كيفيــة التوصــل إلى ، لعشــرينمــن وجهــة نظــر علمــاء القــرن ا، هــدف علــم الاجتمــاع

                                                           
٦١ - ʮت سوسيولوجية: خضر زكرʮم، ص١٩٩٨، الأهالي للطباعة النشر والتوزيع، دمشق، سورية، طبعة نظر :

٢١٣- ٢٠١٢. 
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، أو محاولــــة تخطيهــــا مــــن جانــــب، الحبكــــة المنهجيــــة والصــــياغة النظريــــة المقنعــــة لمفهــــوم الأزمــــة
  ٦٢ومواجهة الفكر الراديكالي من جانب آخر."

إلى أن الاتجــاه الــوظيفي هــو تيــار سوســيولوجي يركــز علــى البنيــة والوظيفــة.  نخلــص، وهكــذا
ويكون الهـدف مـن  .ي نسقي يربط كل عنصر في اĐتمع بوظيفة مافهو تصور بنيو ، ومن ثم

ذلــك كلــه هــو تحقيــق النظــام والاســتقرار والتــوازن والتضــامن.بيد أن هــذا الاتجــاه يغلــب عليــه 
يــــدافع عــــن التواجــــد الليــــبرالي ، الطــــابع الإيــــديولوجي المحــــافظ مــــن جهــــة. ومــــن جهــــة أخــــرى

، البديل الذي يؤدي إلى الحفاظ علـى ثوابـت اĐتمـعʪعتباره النظام الاقتصادي ، البورجوازي
  تماسكه اجتماعيا وطبقيا واقتصادʮ ونفسانيا.مراعاة و 

  

  

  

  

  

   

                                                           
القاهرة، مصر،  ، دار قباء،رؤية نقدية للنظرية السوسيولوجية: علم اجتماع الأزمة: أحمد مجدي حجازي - ٦٢

 .١٠٤: م، ص١٩٩٨طبعة 
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 : نظرية الفعل الاجتماعيلثالمبحث الثا

من أهم السوسيولوجيين الألمان الذين أخذوا بنظرية الفعل الاجتماعي.  يعد ما كس فيبر
مع تفسير هذا ، فهم الفعل الاجتماعي وϦويله وهدف السوسيولوجيا عند ماكس فيبر هو

الفعل المرصود سببيا بربطه ʪلآʬر والنتائج. ويقصد ʪلفعل سلوك الفرد أو الإنسان داخل 
صادرا عن إرادة حرة أو كان نتاجا لأمر ، مهما كان ذلك السلوك ظاهرا أو مضمرا، اĐتمع

معنى ذاتيا لدى الآخر  -والتفاعل أثناء التواصل  -يتخذ هذا الفعل ، . ومن ثم٦٣خارجي
مادام هذا الفعل الاجتماعي مرتبطا ʪلذات والمقصدية. أي: الإجابة عن ، أو الآخرين

سؤال جوهري ألا وهو: كيف يرى الناس سلوكهم ويفسرونه؟ بمعنى أن " الفعل الإنساني 
فهو السوك ، عند فيبر هو السلوك الذي يحمل دلالة ومعنى وهدفا. وأما الفعل اĐتمعي

من دلالة ومعنى ، في سلوك الآخرين، الذي يسلك تجاه الآخرين من خلال مايراه
  ٦٤وهدف."

فإن ماكس فيبر ، وإذا كان إميل دوركايم يدرس الظواهر اĐتمعية على أĔا أشياء موضوعية
يدرس الفعل أو السلوك الاجتماعي الذي يتحقق ʪلتفاعل بين الذوات والأغيار. ويتخذ 

فقد انتقل ماكس فيبر بعلم الاجتماع من عالم ، فعل معنى ذاتيا وغرضيا. ومن هناهذا ال
أو من الشيء ، الأشياء الموضوعية إلى الأفعال الإنسانية.أي: انتقل من الموضوع إلى الذات

إلى الإنسان. كما تجاوز المقاربة الوضعية نحو المقاربة الهيرمونيطيقية التي تقوم على الفهم 

                                                           
63 - Catherine Colliot-Thélène: la sociologie de Max Weber, La 
découverte, Paris, France, 2006, p: 50. 

المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار  ،الاتجاهات والمدارس في علم الاجتماع: عبد الله إبراهيم - ٦٤
 .٩٦: ص م،٢٠١٠البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية 
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ضمن مسار علم ، قد أحدث قطيعة إبستمولوجية، لذاتي الإنساني. وđذاوالتأويل ا
بتأسيس مدرسة الفعل الاجتماعي أو المدرسة التأويلية أو الهيرمونيطيقية أو ، الاجتماع

  ).la sociologie compréhensiveسوسيولوجيا الفهم (

أن يحتفظ  كان ϩمل لعلم الاجتماع  " أن فيبر -حسب نيقولا تيماشيف -ويعني هذا 
 - كما يذهب فيبر  -بميزات العلوم الروحية. فضلا عن ميزات العلوم الطبيعية. وهذه الميزات

الكائنات البشرية يرتكز على الحقيقة التي مؤداها أن ، تكمن في تحقيق ضرب من الفهم

ففي دراسات الجماعات . تكون على وعي مباشر وإدراك ʫم ببناء الأفعال الإنسانية

نستطيع أن نفهم الأفعال والمقاصد الذاتية للفاعلين الذين يمثلون  -مثلا -الاجتماعية

  أعضاء الجماعات.

وكل ما ، حركات الذرات -đذه الطريقة -فإننا لانستطيع أن نفهم ، أما في العلوم الطبيعية
لقد نستطيع أن نفعله هو أن نلاحظ فقط أو نستنتج الانتظام القائم بين هذه الحركات. و 

) عن التعارض القائم بين العلوم الاجتماعية والعلوم Maciverعبر روبرت ماكفر (
الطبيعية بشكل أكثر وضوحا حينما قال: إن الوقائع الاجتماعية هي في Ĕاية الأمر وقائع 

، أو تحديد سعر من الأسعار، فحينما نعرف أسباب سقوط حكومة من الحكومات .مدركة
أو انخفاض معدل المواليد في مجتمع من ، الإضراʪت أو أسباب حدوث إضراب من

عن معرفتنا لأسباب  -في جانب هام وحيوي -فإن معرفتنا هذه ستكون مختلفة، اĐتمعات
أو ظروف تجمد ، أو احتفاظ القمر دائما ʪلمسافة التي تفصله عن الأرض، سقوط الأمطار

التي من النوع الثاني يمكن معرفتها فقط فالوقائع ، أو إفادة النباʫت من النيتروجين، السوائل
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من  -إلى حد ما -فيمكن معرفتها، أما الوقائع التي من النوع الأول، من الخارج
  ٦٥الداخل."

) الاقتصاد واĐتمع(  في كتابه، يعرف ماكس فيبر السوسيولوجيا، وبناء على ما سبق
، النشاط الاجتماعي وϦويلهقائلا: " علم الاجتماع هو العلم الذي يعنى بفهم الفعل أو 

  ." ٦٦وتفسير حدثه ونتيجته سببيا

يدرس عند ، يدرس علم الاجتماع الفعل أو العمل أو النشاط الاجتماعي. في حين، إذاً 
يحضر البعد الإنساني الذاتي مقابل البعد الاجتماعي ، دوركايم الظواهر اĐتمعية. فهنا

 Philipe( ويرى فيليب كاʪن الموضوع.الموضوعي الشيئي. أي: حضور الذات في مقابل 
Cabin)وجان فرانسوا دورتيه (Jean-François Dortier(  أن السوسيولوجيا عند

فيبر" هي علم بخصوص الفعل الاجتماعي. وهو يرفض الحتمية التي يمتدحها ماركس 
د ويعتق، ودوركايم اللذان يحبسان الإنسان ضمن نسيج من الضغوط الاجتماعية غير الواعية

إنما ، ليس المقصود قوانين مطلقة فيبر أن هذه الضغوط وهذه الحتميات لاتعدو كوĔا نسبية.
توجهات تترك على الدوام مكاʭ للصدفة وللقرار الفردي. وهو يعتبر أن اĐتمع نتاج لفعل 
الأفراد الذين يتصرفون تبعا للقيم والدوافع وللحساʪت العقلانية.إن توضيح الاجتماعي 

التنبه إلى الطريقة التي يوجه بحسبها الناس فعلهم.هذا النهج هو Ĕج -إذاً -يعني 

                                                           
محمود عودة وآخرون، دار المعارف، : ترجمة ،طبيعتها وتطورها: نظرية علم الاجتماع: نقولا تيماشيف - ٦٥

  .٢٦١: ، ص١٩٨٣القاهرة، مصر، الطبعة الثامنة 
66 -Max weber: Économie et société, Poquet, 1995, p. 28. 
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عن ، السوسيولوجيا التفهمية. يقول فيبر:" إن ما ندعوه سوسيولوجيا هو علم مهمته الفهم
  ٦٧طريق Ϧويل النشاط الاجتماعي."

فعال ويعني هذا أن اĐتمع يتكون من مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بسلوكيات أو أ
وهذه الأفعال هي جوهر علم الاجتماع. ويعني هذا أن مقاربة ماكس فيبر ، أو أعمال

ويعني هذا أن .في إطاره التواصلي والتفاعلي، تدرس سلوك الفرد داخل اĐتمع، مقاربة فردية
على عكس الأشياء ، ولسلوكه معنى وقصد، يتصرف عن وعي وهدف، الإنسان كائن واع

وفهم ، ضرورة فهم العالم في ضوء أفعال الفرد، لدراسة العلمية. هناالتي يمكن إخضاعها ل
مقاصدها وأهدافها ونواʮها ودلالاēا. ويستوجب فهم العالم دراسة سلوك الأفراد داخل 

ورصد دلالات الأفعال ومعانيها ومقصدēʮا. ويقترب هذا من البعد التواصلي ، اĐتمع
  التفاعلي. 

ول أنتوني غيدنز:"إذا كانت المنظورات الوظيفية والصراعية تؤكد يق، وفي هذا السياق أيضا
فإن نظرʮت الفعل الاجتماعي تولي ، أهمية البنى التي توجه اĐتمع وتؤثر في السلوك البشري

ويبرز .قدرا أكبر من الأهمية لدور الفعل والتفاعل بين أعضاء اĐتمع في تكوين هذه البنى
 استيعاب المعاني التي ينطوي عليها الفعل الاجتماعي في -هنا  -دور علم الاجتماع 

لاتفسير طبيعة القوى الخارجية التي تدفع الناس إلى نمط معين من الأفعال.وإذا  ، والتفاعل
كانت المقارʪت الوظيفية والصراعية تطرح النماذج النظرية حول الطريقة التي يعمل đا 

ل الاجتماعي يركزون على تحليل الأسلوب الذي فإن الملتزمين بنظرية الفع، اĐتمع برمته

                                                           
إʮس حسن، دار الفرقد، دمشق، سورية، الطبعة : ، ترجمةعلم الاجتماع: فيليب كاʪن وجان فرانسوا دورتيه -  ٦٧

 .٤٨-٤٧: م، ص٢٠١٠الأولى 
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يتصرف به الفاعلون الأفراد أو يتفاعلون به فيما بينهم من جهة. وفيما بينهم وبين اĐتمع 
  من جهة أخرى.

ويشار إلى فيبر في أكثر الأحيان ʪعتباره أول الداعين إلى تبني منظور الفعل 
ماعية مثل الطبقات والأحزاب السياسية الاجتماعي.فرغم أنه اعترف ϥهمية البنى الاجت

فإنه اعتقد في الوقت نفسه أن الأفعال الاجتماعية التي يقوم đا ، واصحاب المكانة وآخرين
الأفراد هي التي تخلق مثل هذه البنى.وقد جرى في وقت لاحق تطوير هذا الموقف بصورة 

في الولاʮت المتحدة بصورة منهجية في أوساط المدرسة التفاعلية الرمزية التي برزت وشاعت 
خاصة.وϦثرت هذه المدرسة بصورة غير مباشرة ϥفكار ماكس فيبر غير أن أصولها المباشرة  

  ٦٨م)."١٩٣١-١٨٦٣كانت في أعمال الفيلسوف الأمريكي جورج هربرت ميد (

هو دراسة التفاعل الاجتماعي بين  -حسب ماكس فيبر -ويعني هذا أن علم الاجتماع 
وكيف يوجهون سلوكهم في ، وكيف يعطي الناس فهما ذاتيا للعالم، اĐتمع الأفراد داخل

إطار هذا النوع من الفهم. أي: فهم نواʮ هذا الفعل الاجتماعي وأسبابه. ويعني هذا أن 
كما نجد ذلك عند الوضعيين الذين ،  بدل التفسير السببي أو العلي منهجه قائم على الفهم

ية. ويعني هذا حضور الذات المؤولة في الفعل الاجتماعي. ينتمون إلى المدرسة الدوركايم
ولايمكن فهم هذا الفعل السلوكي إلا في سياق ʫريخي معين. ولايمكن فهم هذا السلوك 

  الاجتماعي إلا ضمن ثقافة معينة مرتبطة بمجموعة من القيم المتعارف عليها.

ʮت اĐردة كما كان يفعل أضف إلى ذلك أن الهدف من علم الاجتماع ليس هو بناء النظر 
يقول لورن ، وفي هذا .بل هو علم ʫريخي ʪمتياز، الوضعيون أو التفسيريون الدروكايميون

                                                           
 .٧٦: نفسه، ص: أنتوني غيدنز - ٦٨
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):" ولهذا كان على هذا الطموح النظري أن يتفادى Laurent Fleuryفلوري (
 L’écoleالاكتفاء بصياغة قوانين مجردة كتلك التي كانت تدعو إليها المدرسة الحدية (

marginaleلتحديد كارل منجر (، ) النمساويةʪوCarl Menger(١٨٤٠-
إذ ليس غرض العلوم الاجتماعية أبدا ، . على علم الاجتماع أن يبقى علما ʫريخيا١٩٢١

فهذا وهم كان ينكره على الوضعيين الذين يريدون بلوغ حقيقة الواقع ، صياغة قوانين شمولية
علوم الطبيعة في معمعة ما كان يسمى طرح المناهج  زاعمين Ϧسيس علوم الثقافة على نمط

كان موقع ماكس فيبر واضحا إلى جانب ،  الذي يضع علوم الطبيعة في مواجهة علوم الثقافة
   "٦٩معرفا علم الاجتماع كعلم ʫريخي.، أنصار علوم الثقافة

ضمن ، تمعتعنى السوسيولوجيا الفيبيرية بدراسة أفعال الأفراد في علاقة ببنية اĐ، وعليه
  نظرية التفاعل الاجتماعي أو نظرية التأثير والتأثر.

) الــذي يــرفض Boudon( ٧٠رايمــون بــودون، في مجــال التربيــة والتعلــيم، ويمثــل هــذا التوجــه
علـى أســاس أن المدرســة تعيــد إنتــاج الطبقــات ، تصـورات المدرســة الوظيفيــة والمقاربــة الصــراعية

  بين الطبقة المهيمنة والطبقة الخاضعة.وأĔا فضاء للصراع ، الاجتماعية نفسها

وينفــــي رايمــــون بــــودون أن تكــــون هنــــاك روابــــط قويــــة بــــين اللامســــاواة التعليميــــة واللامســــاواة 
بــل يعــود ذلــك ، الاجتماعيــة. بمعــنى أن اĐتمــع لــيس هــو الســبب في هــذه اللامســاواة التربويــة

بنــاء علــى حســاʪت ، الشخصــية وقــراراēم، وقناعــاēم الذاتيــة، إلى اختيــارات الأفــراد أنفســهم
  ورغباēا المستقبلية.، وطموحاēا الواقعية، الخاضعة لمنطق الربح والخسارة الأسر

                                                           
 .٢٥- ٢٤: ، صماكس فيبر: لورن فلوري - ٦٩

70- Boudon.R: L'inégalité des chances, Paris, Armand Colin, 1973. 
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فبعــد أن كانــت الحاصــلون علــى الــدبلومات والشــهادات يحصــلون علــى الوظــائف والمناصــب 
وانحصــــــر ســــــوق ، وكثــــــرت الشــــــهادات والــــــدبلومات، ازداد المتعلمــــــون بكثــــــرة، المناســــــبة لهــــــم

أصـــبحت المدرســـة لاتـــوفر للجميـــع الفـــرص نفســـها مـــن الحظـــوظ والامتيـــازات. ، ل.لذاالشـــغ
، مثـــــل: الصـــــراع الطبقـــــي والاجتمـــــاعي والثقـــــافي، ولـــــيس هـــــذا عائـــــدا إلى أســـــباب خارجيـــــة

بـل يعـود ذلـك إلى اختيـارات الأسـرة ، والهـابيتوس العـائلي كمـا يقـول أنصـار المقاربـة الصـراعية
فهنـــاك مـــن الأبنـــاء مـــن يرغـــب في وضـــع  .الـــربح والخســـارةومنظورهـــا إلى المدرســـة مـــن حيـــث 
فالبكـالورʮ ، ولايجدون حرجا في ذلك أو ظلمـا. وهكـذا، اجتماعي يشبه وضع آʪئهم المهني

ولكن ، ʪلنسبة لأبناء الطبقة العمالية تشكل فرصة لاتعوض من أجل تحقيق أرʪح اقتصادية
ربحــا حقيقيــا لهــم إلا إذا اســتمروا في التعلــيم  ʪلنســبة لأبنــاء الأطــر العليــا لاتعــني تلــك الفرصــة

الجامعي الطويل. ويعني هذا اختلاف رغبات الأفراد ومنظوراēم إلى الشهادة أو الـدبلوم.فأن 
تكـــون معلمـــا ʪلنســـبة لابـــن عمـــالي ربـــح كبـــير وفرصـــة لاتعـــوض.ولكن ʪلنســـبة لأبنـــاء الأطـــر 

الإقبــال ، و  مـدى الرغبــة في المدرسـةفـإن ذلــك لايـنفعهم في شــيء. ويعـود هـذا كلــه إلى، العليـا
ولــيس إلى اخــتلاف ، عليهــا. ويعــني هــذا أن اللامســاواة المدرســية راجعــة إلى الرغبــات الفرديــة

الرأسمـــال الثقـــافي أو إلى طبيعـــة الطبقـــة المهيمنـــة أو إلى قاعـــدة إنتـــاج الطبقـــات نفســـها. وإذا  
نــه يتميــز ʪلحريــة. أمــا في اĐتمعــات فإ، اĐتمــع الليــبرالي في كانــت المســاواة مغيبــة إلى حــد مــا

  فهناك مساواة بدون حرية. ، الاشتراكية

" وعلـى خـلاف النظريــة الحدسـية هـذه تبــين النظريـة العقلانيـة أن الاصــطفاء الـذاتي يـتم علــى 
رايمـون بـودون مـن أشـهر  ويعد المفكـر الفرنسـي.أساس محكات عقلية ʪلغة الدقة والخصوصية

ال تحليــل الاصــطفاء المدرســي. فالتلميــذ يقــرر هنــا بصــورة واعيــة مــا ممثلــي هــذا الاتجــاه في مجــ
ويقدر ، يدرس الظروف والعوامل والمتغيرات المختلفة، يترتب عليه في الشأن المدرسي.ومن ثم

وهو في كل الأحوال لايتخذ قراره بناء .إمكانية المتابعة أو أفضلية الترك والتخلي عن الدراسة
يبـدو أن اتخـاذ القــرار ، طان أو العفويـة الحــرة في اتخـاذ القرار.وهنـاعلـى فرضـية الحـدس والاسـتب
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ʪلتخلــي أو الــترك يعتمــد علــى موازنــة دقيقــة Ϧخــذ بعــين الاعتبــار المخــاطر وحــدود النفقــات 
  "٧١ويتحدد مثل هذا القرار وفقا لعوامل ومتغيرات.، والعائدات

ʪلحتمية اĐتمعية أو الواقعيـة في تحديـد ويعني هذا إذا كان أنصار المقاربة الصراعية قد أخذوا 
علــى أسـاس أن الفــرد حــر في أفعالــه ، فــإن رايمـون بــودون قــد أخــذ بنظريـة الفعــل، مصـير الفــرد

علــى صــناعة  واختياراتــه. ويعــني هــذا أن نظريــة الفعــل الاجتمــاعي تــرى أن " الأفــراد قــادرون
  الاجتماعية. مصيرهم المدرسي والمهني Ϧسيسا على مبادراēم وفعالياēم

ومـــن أهـــم الاتجاهـــات الأساســـية لهـــذه النظـــرʮت يمكـــن الإشـــارة إلى مدرســـة المفكـــر الفرنســـي 
بــودون الــذي لطالمــا يركــز في دراســاته وأبحاثــه علــى أهميــة العوامــل المســتقبلية في تحديــد مصــير 

فــــإن ، الفـــرد ومســـتقبله.فإذا كـــان الماضـــي عنـــد الحتميـــين هـــو الـــذي يحـــدد ملامـــح المســـتقبل
ســتقبل عينــه هــو الــذي يرســم المصــير عنــد الأفــراد وفقــا لأنصــار النظريــة الفرديــة.ومن هــذا الم

المنطلـــــق يوجـــــه الفردانيـــــون انتقـــــاداēم الشـــــديدة إلى الثقـــــافويين الـــــذين يعتقـــــدون أن هـــــدف 
وϥن المدرسـة قـادرة علـى فـرض قوانيهـا ، الاصطفاء هو إعادة إنتاج البنى الاجتماعية القائمـة

  ٧٢"على الأفراد.

يـرى رايمـون بـودون أن اللامسـاواة التربويـة لاتـرتبط ʪللامسـاواة الاجتماعيـة والطبقيـة ، وهكـذا
، وقناعـــاēم الذاتيـــة، وقـــراراēم الشخصـــية، للأفـــراد بـــل تعـــود إلى الاختيـــارات الحـــرة، والثقافيـــة

  وحساēʪم الخاصة التي يضعوĔا جيدا حين التعامل مع المدرسة. 

 .نظريـة الفعـل الاجتمـاعي مـع مـاكس فيـبر نظريـة سوسـيولوجية مغـايرةعـد ت، وخلاصة القول
اختلافــا كبــيرا مــع نظريــة إميــل دوركــايم في تشــييء الواقــع  امختلفــ فكــرʮ اتعتــبر كــذلك تصــور و 

ويــدعو إلى دراســته دراســة علميــة ، اĐتمعــي. ويعــني هــذا إذا كــان دوركــايم يركــز علــى اĐتمــع

                                                           
 .١٩٢: ، صعلم الاجتماع المدرسي: علي أسعد وطفة وعلي جاسم الشهاب - ٧١
 .١٩٦- ١٩٥: نفسه، ص: علي أسعد وطفة وعلي جاسم الشهاب - ٧٢
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فـــإن مــاكس فيـــبر يـــدعو إلى دراســـة ، فســير الســـببي والعلـــيوفـــق منهجيـــة الت، تجريبيــة ووضـــعية
أو فهم التصرف الاجتماعي الهادف الذي يقوم به الفاعل ، دراسة Ϧويلية الفعل الاجتماعي

يــدعو فيــبر إلى مــنهج الفهــم والتأويــل لمقاربــة ، تجــاه الآخــرين في ســياق مجتمعــي معين.وبــذلك
ية صــالعلميــة الرصــينة الــتي تتنــافى مــع خصو  بعيــدا عــن التفســيرات، الفعــل الإنســاني اĐتمعــي

  الإنسان.
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  المبحث الرابع: النظرية الماركسية 

تعد النظرية الماركسية أو المادية التاريخية من أهم النظرʮت السوسيولوجية الكبرى إلى جانب 
، التفاعلية الرمزيةوالنظرية ، والنظرية الإسلامية، والنظرية الوظيفية البنائية، النظرية الوضعية

النظرية ونظرʮت ما بعد الحداثة...إلا أن ، والنظرية الماركسية الجديدة، ثنومنهجيةوالنظرية الإ
، والمادية التاريخية، قائمة على مبدإ الصراع الجدليالتاريخية  نظرية الماديةالماركسية أو ال

تتخذ هذه النظرية ، وترجيح كفة ماهو مادي واقتصادي على ماهو فكري وثقافي.ومن ثم
 ʮمحضاتوجها ماد ʮواقتصاد.  

وما سياقها التاريخي؟ وما أهم مقوماēا النظرية والفلسفية  ؟ما النظرية الماركسية، إذاً 
 والمنهجية؟ وما أهم أمثلتها السوسيولوجية؟ وما أهم الانتقادات الموجهة إلى هذه النظرية؟

  هذا ماسوف نستعرضه في المطالب التالية:

  طلب الأول: مفهوم النظرية الماركسيةالم

وهو فيلسوف ، م)١٨٨٣-١٨١٨الألماني كارل ماركس (لمفكر ʪ الماركسيةالنظرية رتبط ت
، وقد ساهمت أفكاره في تطوير علم الاجتماع ومؤرخ واقتصادي وثوري وعالم اجتماع.

وقد عرف ʪلمادية التاريخية  وانتشار الماركسية في اĐالات السياسية والاقتصادية واĐتمعية.
ودفاعه عن الطبقة ، على حد سواء سمالية والبورجوازيةونقذه اللذيع للرأ، لسفة الجدليةوالف

انضم إلى الجمعية العالمية للعمال. ، لذلكالبروليتارية في وجه الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج. 
 يقول بتغيير العالم بدل تفسيره.وعرف كذلك بطابعه الثوري ضمن الطبقة العمالية. وكان 

، وقد تركت أفكاره بصمات واضحة على مجموعة من الكتاʪت التي تندرج ضمن الماركسية
  . سواء أكانت كلاسيكية أم معاصرة
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  المطلب الثاني: سياقها التاريخي

ظهرت الماركسية في سياق ʫريخي تميز ʪلصراع النضالي والجدلي بين البورجوازية مالكة 
وكان ذلك في القرن التاسع عشر ، والطبقة العمالية صاحبة القوة الإنتاجية، ل الإنتاجوسائ

. وكان سبب هذا الصراع هو الظلم الذي كانت الثورة الصناعية والعمالية عصر، الميلادي
إلى ، عنتهاتمن جراء عسف الطبقة البورجوازية وبطشها وتجبرها و  ؛تعانيه الطبقة البروليتارية

، غلال واستيلاب ومعاملة سيئة في حق هؤلاء العمالتماكانت تمارسه من اسجانب 
  .ومناصبهم وطردهم من أعمالهم ووظائفهم

تجسيد آمالها و ، ومحنها وإحنها عن هموم الطبقة العمالية جاءت الماركسية للتعبير، هنامن و 
العلمية منها نقصد ، إن الاشتراكية :" يمكننا القول، ومن هنا.طموحاēا وتطلعاēاو 

قد مثلت ايديولوجية الطبقة العاملة في نضالها ضد الظلم والاستغلال الطبقي ، (الشيوعية)
، فقد رافقت ولادēا حركة الطبقة العاملة في أوروʪ (ألمانيا، الذي ميز النظام الرأسمالي

، الحركةوكانت تمثل التعبير السياسي والنظري عن تلك ، ...)، بلجيكاو ، لتراإنجو ، فرنساو 
حيث شارك مؤسسا هذه ، والحاملة لأهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

سواء من خلال Ϧسيس الجمعية الأممية ، الإيديولوجيا بقوة في نضالات الطبقة العاملة
  عصبة الشيوعيين في ألمانيا. من خلال مأ، للعمال

الليبرالية ʪعتبارها إيديولوجية لثد دخلت الاشتراكية العلمية منذ ولادēا في صراع ضد 
وتبرر تناقضاته واستغلاله البشع للعمال.وفي الوقت ، التي تسوغ مشروعيته، النظام الرأسمالي

، اتخذت الاشتراكية العلمية طابعا نقدʮ راديكاليا، الذي اتخذت فيه الليبرالية طابعا محافظا
والدعوة إلى تجاوزه عن ، اليالنظام الرأسم ىءاستهدف ʪلدرجة الأولى الكشف عن مساو 
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وتسمو القيم ، بحيث تتحقق في الأخير العدالة الاجتماعية، طريق التغيير الجذري
  "٧٣الإنسانية.

 ويمكن التمييز بين ماقبل الماركسية التي كانت عبارة عن تصورات ميتافيزيقية وϦملات مثالية
وقد تميزت هذه النظرية ، أنجلزومرحلة الماركسية العلمية مع كارل ماركس و ، ساذجة وحالمة

فقد كانت ، بل إĔا قادرة على الاستشراف والتنبؤ. وʪلتالي، بطابعها العلمي واليقيني
بل  ، لوجية ثورية وراديكالية لاتؤمن بتفسير العالم أو المحافظة عليهيو سو الماركسية نظرية س

يؤمن ʪلعمل ، في إطار منظور مادي ʫريخي وجدلي، جذرʮكانت تدعو إلى تغييره 
القضاء على الليبرالية والفكر البورجوازي مع السعي الجاد إلى ، والممارسة والبراكسيس

تطورا ʫريخيا للبشرية التي قطعت أطوارا عدة  فقد وضعت الماركسية، وأكثر من هذا الفردي.
والمرحلة ، ازيةوالمرحلة البورجو ، لة الإقطاعيةوالمرح، والمرحلة العبودية، عاشيةهي: المرحلة الم

لى المرحلة الشيوعية بعد القضاء على الملكية تنتقل الإنسانية إ، الاشتراكية. وبعد ذلك
  وإشاعة الأموال والنساء.، والقضاء على الطبقات الاجتماعية، وإزالة الدولة، الخاصة

همها الوحيد هو الصراع ، فالماركسية فلسفة عمالية بروليتارية راديكالية وثورية، ومن هنا
وتجاوز ماهو نظري وديني وروحي إلى ، والقضاء على البورجوازية الليبرالية، الجدلي المستمر

  والإيمان ʪلتغيير الجذري الجدلي.، ماهو مادي واقتصادي ومجتمعي
   

                                                           
 .٩٠- ٨٩: ، صالإيديولوجيا وعلم الاجتماع: وسيلة خزار - ٧٣
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  النظري: التصور المطلب الثالث

، والعدالة، والتسامح، والحرية، والعقل، على أسس خمسة هي: الفرد إذا كانت الليبرالية تقوم
ϥحلامها قد تجاوت الاشتراكية الطوʪوية ، مع كارل ماركس وإنجلز، فإن الاشتراكية العلمية

، )Saint -Simonعند سان سيمون(كما يبدو ذلك جليا ،  الموغلة في التجريدالمثالية 
  ).Etienne Cabetوإتيان كابيه (، )Charles Fourier( وشارل فورييه

كنقد ،  ترتكز الاشتراكية العلمية على مجموعة من المبادىء والمقومات الأساسية، ثمومن 
؛ وإلغاء نشرها عالمياو  ع جديد أفضل؛ والدعوة إلى الثورةاĐتمع القائم؛ والدعوة إلى مجتم

الملكية الخاصة؛ وتحقيق المساواة بين الأفراد؛ وتدخل الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية؛ 
على مقاليد الأمور والحكم؛ وتقييد حرية الأفراد في  )نوالفلاحو العمال البروليتارʮ (وسيطرة 

؛ والانتقال من ٧٤التملك والكسب والتصرف؛ والتوسع في الخدمات الاجتماعية والصحية
المال والملكية الخاصة  يشيع فيه، ي بدون طبقات أو دولةمجتمع اشتراكي إلى مجتمع شيوع

يقول لينين:"فما بقيت الدولة لاوجود للحرية وعندما توجد الحرية تنعدم ، وفي هذا والنساء.
لالا ʫما هو تطور الشيوعية الدولة...إن الأساس الاقتصادي لاضمحلال الدولة اضمح

عندئذ يمكن للدولة أن ، يزول معه التضاد بين العمل الفكري والعمل الجسدي، كبيرا  تطورا
وعندما ، ساسية للحياة في اĐتمعالأ داما مراعاة القواعتضمحل تماما عندما يعتاد الناس تم

  " ٧٥يصبح عملهم لدرجة تجعلهم يعملون طوعا حسب طاقتهم.

                                                           
 .٩٠- ٨٨: نفسه، ص: وسيلة خزار - ٧٤
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر؛ الدار الإيمان ƅʪ والجدل الشيوعي: فتح الرحمن أحمد محمد الجعلي -  ٧٥

 .٩٤: م، ص١٩٨٤السعودية للنشر والتوزيع، الرʮض، السعودية، طبعة 
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ولكن هذا لا ، ونحن لاننكر ضرورة قمع مثل هذه المخالفات، ويضيف:" نحن لسنا بخياليين
يقوم به يحتاج إلى ماكينة خاصة للقمع؛ إلى جهاز خاص للقمع؛ فالشعب المسلح نفسه 

أو ، ببساطة كما تقوم جماعة من الناس المتمدنين حتى في اĐتمع الراهن بتفريق متشاجرين
نحن نعلم أن السبب الاجتماعي الأساسي ، نياوʬ الحيلولة دون الاعتداء على امرأة.

، في اĐتمع هو استثمار الجماهير وبؤسها الحياة دللمخالفات التي تتجلى في الإخلال بقواع
Ϧخذ المخالفات لامحالة في الاضمحلال. نحن لانعلم ، ما يزول هذا السبب الرئيسيعند

ϥي تدرجϥا ستضمحل حتما ولكننا، ية سرعة وĔومع هذا الاضمحلال تضمحل ، نعلم أ
  "٧٦يضا.ولة أالد

وخاصة ، إلى التمسك بتلابيب الدولة وتقويتها مؤسساتيا، اليوم، بيد أننا في حاجة ماسة
ل والطوائف ئر والقبائالاضطراʪت والفتن والقلاقل والحروب والصراعات بين العشامع كثرة 
فتصور ماركس أو لينين ʪنتهاء الدولة مع الشيوعية مجرد خيال ، .. لذا.الدولو  والإثنيات

  الواقعية أو السياسية.المنطقية أو لا أساس له من الصحة ، طوʪوي حالم

على المنظور المادي التاريخي ، عند ماركس وأنجلز معا، يولوجيسينبني التصور السو ، وعليه
ريثما ، قامة مجتمع اشتراكي تسيطر فيه الطبقة البروليتارية على وسائل الإنتاجϵ، والجدلي

وتشيع فيه الأموال ، يوعي الذي تنعدم فيه الدولة والطبقاتشيتحقق الانتقال إلى اĐتمع ال
مرحلة انتصار الماركسي على مراحل ʫريخية متعاقبة هي:  وينبني هذا التصور والنساء.

، مرحلة الشيوعيةفياتي؛ ومرحلة التكوين الاشتراكي العالمي؛ و الاتحاد السو الاشتراكية في 
  شيوعية.إلى دول الانتقال ثم ، سمالية إلى دول اشتراكيةوتحول الدول الرأ

                                                           
 .٩٣: ، صالإيمان ƅʪ والجدل الشيوعي: فتح الرحمن أحمد محمد الجعلي - ٧٦
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لام يوطوبية بمفهوم كارل ن هذه المراحل والتصورات الماركسية عبارة عن أحبيد أ
لليوطوبيا التي تعني عدم تطابق الحالة العقلية مع الواقع.  )Karl Mannheim(ماĔايم

وهذا ما جعل بوتومور يقول:" إن الذي يتعذر غفرانه هو أن ماركس قد عمد إلى التضحية 
الذي يؤيد لا ذلك الدليل إنه لم يبد في البحث وإ، ʪلعلم الوضعي على مذبح الميتافيزيقا

إنه ، الرؤية للعالم والتاريخ يبدعها خيال شعري وفلسفي لايرقى إليه شك بعدئذ.وʪختصار
  "٧٧وكان المبشر والداعي إلى عقيدته.، ماركسي فج

ويعني هذا أن الماركسية عبارة عن فكر ميتافيزيقي لايمت بصلة إلى الواقع العلمي والوضعي. 
، عبارة عن سوسيولوجيا ثورية راديكالية انتقادية وتقويضيةفالسوسيولوجيا الماركسية ، وʪلتالي

  الفكر الليبرالي البورجوازي. خوض الصراع الجدلي لتقويضلايهما سوى 

لأنه لم يقف ، يديولوجيا راديكاليا" ارتدى الإسهام العلمي لماركس وأنجلز ثوʪ إفقد ، وهكذا
لي من خلال التفسير العلمي سما للنظام الرأعند حدود الكشف عن الطابع الاستغلالي

ولكنه تجاوزه إلى الدعوة إلى إقامة مجتمع بديل يقوم على رؤية ايديولوجية ، الموضوعي
ا ضمن ما يسمى بعلم صنفت أعمال ماركس وإنجلز ومن نحا نحوهم، ومن هنا .اشتراكية

مع علم  ييديولوجإخير في صراع وكان من الطبيعي أن يدخل هذا الأ، ديكاليالاجتماع الرا
  ٧٨يديولوجي القائم بين الليبرالية والاشتراكية."على غرار الصراع الإ، الاجتماع اليبرالي

وتتحول إلى عقيدة ، يغيب الطابع العلمي في السوسيولوجيا الماركسية، وأكثر من هذا
يقول محمد محمد أمزʮن:" إن ، هذاالتقدم والتطور والازدهار. وفي  إيديولوجية ضحلة تعيق

                                                           
عادل مختار الهواري، نشر وتوزيع الشركة العامة : ، ترجمةمنظور اجتماعي نقدي علم الاجتماع: بوتومور -  ٧٧

 .٨٥: المغرب، ص للتجهيز والتوزيع، فاس،
 .٩٠: نفسه، ص: وسيلة خزار - ٧٨
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فهي خاصية من ، الدعوة العقائدية التي تميزت đا النظرية الماركسية لم تكن خاصة đاهذه 
وهي نفسها التي وجهت الوضعية في بحوثها.وهذه ، خصائص المنهج الوضعي على العموم

نظرا لما تنطوي عليه من ضحالة فكرية تقف في وجه التفكير العلمي ، الدعوة العقائدية
ويتحول ، من الضلال المنهجي وتنتهي به إلى كثير، نحو النمومسيرته  وتعرقل، الصحيح

العلم معها إلى الاعتقاد في العلم يتحول معه هذا الأخير إلى عقائدية ميتافيزيقية لها طابع 
ويتيه في مثاليات يؤمن đا الباحث المتعصب ، ʪلفكر العلمي عن بلوغ أهدافه ىفلسفي ينأ

  ٧٩الذاتية والآراء الشخصية والافتراضات القبلية....".ويظل حبيسا للنزعات ، لمذهبه

تنقد الواقع ، راديكاليةوجيا ماركس هي سوسيولوجيا ثورية يمكن القول: إن سوسيول، وهكذا
يسود فيه الوعي الواقعي ، واقع ممكن أفضلʪستشراف ، حسنبتغييره نحو الأ، الكائن

ʪلسيطرة على ، تغيير الظروف المستلبةى وهو وعي الطبقات العمالية المبني عل، الحقيقي
 ساليب إنتاجية جديدة.وخلق أ، وسائل الإنتاج

  المنهجيالمطلب الرابع: التصور 

، تستند النظرية الماركسية إلى المادية الجدلية القائمة على فكرة الصراع الكمي والكيفي
عتماد على المادية والا، والتركيب، ونقيض الأطروحة، والإيمان ʪلجدل الثلاثي: الأطروحة

ϥفكار  ماركس Ϧثرا كبيراالتاريخية في تفسير تطور اĐتمعات البشرية. وقد Ϧثر 
مادامت تؤمن ، .إلا أن مثالية هيجل المطلقة لم تعجب كارل ماركس)Hegel(هيجل

قلب ماركس هذه المعادلة ، ϥهمية الفكر في تغيير الواقعي بشكل دʮلكتيكي. في حين
وفي  له الأسبقية والتأسيس والتوجيه.، المادي هو أساس الفكر المثالية ليصبح الواقعالجدلية 

                                                           
 .١٠٤- ١٠٣: نفسه، ص: محمد محمد أمزʮن - ٧٩
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إن منهجي الدʮلكتيكي لايختلف عن المنهج رأس المال):"ماركس في كتابه ( يقول، هذا
فالبنسبة  بل إنه الضد المقابل له مباشرة.، الجدلي الهيجيلي من حيث الأساس وحسب

ويطلق ، هذه العملية التي يشخصها ويعتبرها مستقلة، كر ونموهلهيجل: إن عملية تطور الف
فما الواقع في نظره إلا المظهر الخارجي للفكر. .هي في نظره خالقة الواقع، عليها اسم الفكرة

العالم المادي منقولا إلى الذهن البشري ومترجما فكار ليس إلا فإن عالم الأ، أما ʪلنسبة لي
  ٨٠فيه."

سه. وتكفي إعادته على قدميه لكي نرى الدʮلكتيك عند هيجل" يسير على رأف، ومن ثم
  "٨١له هيئة معقولة تماما.

إن منهجي في التحليل  لى أحد أصدقائه يقول فيها:"وكان كارل ماركس قد كتب رسالة إ
وهيجل مثالي. إن دʮلكتيك هيجل هو الشكل ، لأنني مادي، ليس هو منهج هيجل
ولكن بعد أن يتعرى من صورته الصوفية.وهذا بعينه ما يميز ، كالأساسي لكل دʮلكتي

  "٨٢منهجي.

والمادية  ؛الأرسطيةتتجاوز مادية كارل ماركس الجدلية المادʮت السابقة كالمادية ، ومن هنا
واستيوارت ، ودافيد هيوم، مع جون لوك والمادية التجريبية الإنجليزية ؛مع ديمقريطيس الذرية
ي على بقية لما هو مادي واقتصادستعطى الأ، هناو  .فيورʪخمع والمادية الميكانيكية  ؛ميل

البنية التحتية ذات الطبيعة المادية هي التي تتحكم في  ماهو فكري وإيديولوجي. كما أن
                                                           

البيضاء، المغرب،  داردار النشر المغربية، ال من دروس الفلسفة والفكر الإسلامي،: محمد عابد الجابري - ٨٠
 .٩١: م، ص٢٠١٠الطبعة الأولى سنة 

 .٩١: صمن دروس الفلسفة والفكر الإسلامي،: محمد عابد الجابري - ٨١
 .٩١: نفسه، ص: محمد عابد الجابري - ٨٢
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، ن والإيديولوجيا... وفي هذاالبنية الفوقية القائمة على الفكر والدين والتصوف والأدب والف
إن ، بل على العكس من ذلك، س:" ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهممارك يقول

  .٨٣وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم"

ويعني هذا أن ما هو اقتصادي ومادي ومجتمعي هو الذي يحدد فكر الناس ووعيهم 
يؤمن بل ، أثير فيهلادور له في تغيير اĐتمع أو الت، ولايعني هذا أن الفكر سلبي .ووجودهم

ماركس:" إن العيب  قولي، وϦثيره في اĐتمع المادي المحسوس. وفي هذا، تهبفعاليته وخصوب
العالم ، الواقع، هو أن الشيء، بما فيها مادية فيورʪخ، الرئيس للمادية السابقة كلها

، لاينظر إليه فيها إلا على شكل موضوع Ϧمل وليس كفاعلية إنسانية مشخصة، المحسوس
وليس ذاتيا...إن المذهب المادي القائل إن الناس هم نتاج الظروف ، سةليس كممار 

أن هذا ، وأن الناس الذين تغيروا هم ʪلتالي نتاج ظروف أخرى وتربية تغيرت، والتربية
وأن المربي نفسه هو في ، المذهب المادي ينسى أن الناس هم ʪلضبط الذين يغيرون الظروف

  ."٨٤حاجة إلى أن يربى

بين ، بين الوعي والمادة، فثمة علاقة جدلية أو علاقة Ϧثر وϦثير بين الفكر والواقع، وعليه
  البنى الفوقية والبنى التحتية.

وفي حركة ، بل متحركة وديناميكية، أضف إلى ذلك أن المادة عند ماركس ليست ساكنة 
داخل المادة  وحركة فيزʮئية (، وهذه الحركات أنواع: حركة ميكانيكية (في المكان).دائمة

وحركة اجتماعية ، وحركة بيولوجية (حركة الأعضاء)، وحركة كيماوية (تفاعلات)، نفسها)

                                                           
 .٩١: نفسه، ص: محمد عابد الجابري - ٨٣
 .٩٢: نفسه، ص: محمد عابد الجابري - ٨٤
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وتنتج هذه الحركات عن التناقضات (العلاقات الاجتماعية وتطور اĐتمع والتاريخ)...
  .الكمية والكيفيةالتناقضات و ، الجدلية الداخلية والخارجية

فلسفة ومنهجية نظرية و فقد تبنى ماركس المادية التاريخية ذات الأساس الجدلي. وهي ، وعليه
ومثالية ، كية فيورʪخيترفض الماركسية الجدلية ميكان، . ومن ثموممارسة علمية وعملية

ترى العالم قائما على ، في حين .العلم مكانة كبرى ئوالفلسفة الوضعية التي تبو ، هيجل
والتناقضات الكمية والكيفية. ويعني ، جيةار اقضات الداخلية والخالتن هأساس، الصراع الجدلي

فإن جدلية ماركس تقول ʪلصراع ، هذا إذا كانت الوضعية تقول ʪلنظام والتوازن والتكامل
بل هي تحليل ملموس ، أو Ĕائية فالحقائق ليست مطلقة، ومن ثم والتناقض الدʮلكتيكي.

فهي عمل ، إلى جانب كوĔا فلسفة ومنهجية، فالماركسية، لموقف ملموس. علاوة على ذلك
يكون الباركسيس أو العمل أو الممارسة ، كما يقول لينين دليل للعمل.وđذاأو  ، وممارسة

 يفالعملي أكثر أهمية من النظري. ويؤكد ماوتس، أفضل بكثير من النظرʮت اĐردة. إذاً 
وحدها مقياس الحقيقة. لأن المعرفة  ونغ هذه الفكرة بقوله:" إن ممارسة الإنسان هيت

الإنسانية لاتثبت صحتها إلا حين يتوصل الإنسان إلى النتائج المقدرة سلفا بواسطة عملية 
ومن ثمة ، تبدأ ʪلممارسة وتبلغ المستوى النظري بواسطة الممارسة عرفةإن عملية الم، الممارسة
متفقة ، إذا كانت النظرية صحيحةن مشكلة معرفة ما إأن ترجع إلى الممارسة... ينبغي لها

، لا ϵعادة توجيه المعرفة العقلية إلى الممارسة الاجتماعيةإلاتحل تماما ، مع الحقائق الموضوعية
  "٨٥وتطبيق النظرية على الممارسة للتحقق مما إذا كانت تستطيع أن تحقق النتائج المرتقبة...
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جها الدʮليكتيكي الذي يتحكم في أهم شيء في المادية التاريخية هو منه، ومن جهة أخرى
حسب  -فقوانين الدʮلكتيك المادي ، تعديل والتصحيح والتغيير. ومن ثمالممارسة ʪل

  ثلاثة هي:  -٨٦)Friedrich Engels(أنجلزفردريك 

.الشيءالمتناقضات الجدلية توجد داخل  بمعنى أن قانون وحدة المتناقضات وصراعها 
تناقضة عن أو الفصل بين الأطراف الم، بين الشيء وتناقضهوأنه لايمكن الفصل ، الواحد

شياء العالم تتكون من المواد الجامدة والحية. وعلى الرغم من تنافر بعضها البعض. كما أن أ
ساس التطور وهذا التناقض أو الصراع هو أ، لياالضدين وتناقضهما فهما متلازمان جد

فهناك نوعان من ، ضداد". ومن ثموالنمو. ويقول لينين:" إن النمو هو صراع الأ

صراع  بمثابة وتناقضات خارجية، تقع داخل الشيء الواحد تناقضات داخليةالتناقضات: 
يقول ، وفي هذا.ارجيةفالتناقضات الداخلية أهم من الخ، لذلك .الشيء مع محيطه الخارجي

، التبدلهي شرط يعتبر الدʮلكتيك المادي أن الأسباب الخارجية ماوتسي تونغ:"

.والأسباب الخارجية إنما تفعل فعلها عن طريق أساس التبدلوالأسباب الداخلية هي 
ʫولكن الحرارة ، الأسباب الداخلية.فالبيضة تتبدل في درجة حرارة ملائمة فتصير كتكو

لأن أساس التبدل في الأول يختلف عنه في ، لاتستطيع أن تحول الحجر إلى كتكوت
  ."٨٧الثاني

تميز أيضا بين التناقض ، ادية الجدلية بين التناقضات الداخلية والخارجيةكما تميز الم
الأساسية والتناقضات الثانوية.فالتناقض الأساس هو الذي يقوم ʪلدور الحاسم والمؤثر في 
                                                           

وضع أسس الماركسية مع صديقه كارل  ،فيلسوف ألماني ورجل صناعة م)١٨٩٥- ١٨٢٠فردريك إنجلز ( - ٨٦
 وأصدر مع ماركس بياĔما المعروف ببيان الحزب الشيوعي.  ،)حالة الطبقة العاملة في إنجلتراماركس. نشر كتابه (
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 يقول، انوي مكملا وهامشيا. وفي هذا الصدددور التناقض الثيعد ، الصراع. في حين
ض هو عملية تطور شيء معقد. ومنها تناقدة في ماوتسي تونغ:" ثمة تناقضات عدي

خرى أو يؤثر وجود التناقضات الأ، جوده وتطورهيحدد و  ʪلضرورة التناقض الرئيسي الذي
  " ٨٨فيها.

ويعني هذا أن التناقض الرئيسي (أ) قد يكون له دور كبير في فترة زمنية معينة إلى جانب 
قد ، الظروف التاريخية والتطورية والنمائيةالتناقضات الثانوية (ب) و(ج). لكن مع تغير 

  يصبح تناقض(ب) أكثر أهمية من تناقض (أ).

مثل: صراع ، قد ينتج عن التناقضات صراع من نوع صراع الأضداد، ومن ʭحية أخرى
ي ت. وقد لاينتج عن تلك التناقضات أالبورجوازية مع العمال ينتج عنه صراع الطبقا

وعملية ، لطبقة العمالية نفسها التي تختفي ʪلممارسة الثوريةمثل: التناقضات داخل ا، صراع
  النقد الذاتي.

 :تحولات   اويعني هذا أن التحولات الكمية قد تنتج عنه قانون تحول الكم إلى كيف
ينتج عنه تحول كيفي ʪلانتقال ، مثل: غليان الماء في درجة معينة على مستوى الكم، كيفية

وإما بشكل ، يحدث التحول الكيفي إما بشكل مباغت ومفاجىءمن الماء إلى البخار. وقد 
، ومن ثم .وإما بشكل تدريجي، أو قفزة في شكل دفعة واحدة أو دفعات متعاقبة طفرة

، ق الكميد التدريجي في التغيرات التي تخلفدلالة قانون تحول الكم إلى الكيف يعني" أن التزا
إلى تغيرات  ، دي عندما تصل درجة معينةتؤ ، والتي تكون أول الأمر ضعيفة غير مشاهدة
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ينتج عنها بدورها ، كيفية جذرية تختفي معها الكيفية القديمة لتحل محلها كيفية جديدة
  "٨٩كمية.  تغيرات

ويعني هذا كله أن التراكم الكمي ينتج عنه تحول كيفي بصيغ متعددة ومختلفة ومتنوعة. 
يؤدي التغير البسيط في الكم الذي ، إنه في مرحلة ما من مراحل التطورويقول ماركس:" 

  " ٩٠إلى اختلافات في الكيفية.، بلغ درجة معينة

 :ي نقيض الأطروحة ونفيها. بمعنى أن الشيء له يقصد بنفي النف قانون نفي النفي
. فظهور الشيء )(Synthèseوتركيب، )Antithèseونقيض(، )Thèseأطروحة (

فيأتي جديد آخر ، ولكن هذا الجديد بدوره يصبح قديماالجديد من القديم يعتبر نفيا للقديم. 
يجابية في ʪلجوانب الإ، ء عملية نفي النفيثناأ، ح نفيا للنفي. ولابد من الاحتفاظليصب

وإلا ، التقدم والازدهارنفي النفي تساعد على النمو و وتفادي سلبياته؛ لأن عملية ، فيالمن
في المنظور ، فالتاريخ، ومن هنا ة مغلقة.لى التكرار والوقوف عند حدود دائر أدى ذلك إ

في إطار تطور ، يسير في خط مستقيم بشكل تصاعدي من الأدنى إلى الأعلى، الجدلي
ويتم هذا التقدم التاريخي في شكل حركة ، يتصارع فيه القديم والجديد، جدلي دʮلكتيكي

ن فنقول: إ، تكرارʮلحوادث التي تتخذ طابعا ولكن تظهر من حين لأخرى بعض ا، لولبية
  مام.في مسار التاريخ وتقدمه وتطوره إلى الأ لكن هذا لايؤثر: التاريخ يعيد نفسه

، م١٩٣٨ عامالمادية الجدلية والمادية التاريخية) ستالين أربعة قوانين في كتابه ( وقد صاغ
  ضاف قانوʭ رابعا على الوجه التالي:حيث أ

                                                           
 .٩٦: نفسه، ص: عابد الجابريمحمد  - ٨٩
 .٩٦: نفسه، ص: محمد عابد الجابري - ٩٠
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 قانون الترابط العام بين الظواهر؛  

تمع؛Đقانون الحركة والتطور في الطبيعة وا  

قانون التحول من الكم إلى الكيف؛  

.قانون صراع المتناقضات  

لى قوانين إ، بعد وفاة ستالين، يديولوجيين في الاتحاد السوفياتي عادواالإالمفكرين بيد أن 
  إنجلز الثلاثة.

مرتبطة بكارل الماركسية سوسيولوجيا ال أن، مما سبق ذكره، يتبين لنا، وخلاصة القول

. وتؤمن السوسيولوجيا الماركسية ϥهمية العمل ىوأنجلز من جهة أخر ، ماركس من جهة
البراكسيسية أساس تطور العملية أو الممارسة ف، وʪلتالي .سبقيته على الفكر النظريأو 

، ومن ثم .لاقتصادي واĐتمعي أهم من البنى الفوقية. كما أن الأساس المادي وااĐتمعات
وحدة صراع و ، ئم على القوانين الثلاثةلقاسية على المنهج الجدلي ااركتنبني السوسيولوجيا الم

  وقانون نفي النفي.، وقانون الكم والكيف، المتناقضات

 ساسها التغييرأوما يلاحظ على هذه السوسيولوجيا أĔا رؤية ثورية تقويضية وراديكالية 
والرؤية الشعرية ، لكن يغلب عليها الطابع الميتافيزيقي، يخيةار الجدلي انطلاقا من المادية الت

كسية في تحقيق ار وفشل التنبؤات الم، وانفصال النظرية عن الواقع، وʪوية الخياليةطوال، ةالحالم
تحولت الدول الاشتراكية إلى دول يدة. والدليل على ذلك أن غاēʮا ومراميها وأهدافها البع

  شيوعية. من تحولها إلى دول بدلاأو دول اقتصاد السوق سمالية رأ
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  الفصل الثاني:

  النظرʮت السوسيولوجية المعاصرة

  النظرية الصراعية: ولالمبحث الأ

أو النظرية المقاربة   ستيعاب التصورات النظرية والمنهجية والعملية التي تقوم عليهالايمكن ا
  :) إلا ʪلتركيز على المطالب التالية La théorie conflictualisteالصراعية (

  المطلب الأول: مفهوم المقاربة الصراعية

، ومن ثم .تنبني المقاربة الصراعية على مفهوم الصراع والاختلاف حول السلطة والقوة
، فاĐتمع غير خاضع لمبدإ النظام والتوازن والانسجام كما يقول الوظيفيون (دوركايم

يقول أنتوني ، بل قائم على الصراع والاختلاف والتوتر. وفي هذا، وميرتون)، ʪرسونزو 
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" يميل علماء الاجتماع الذين يطبقون نظرʮت الصراع ، علم الاجتماع)في كتابه(، غيدنز
إلى التأكيد على أهمية البنى في اĐتمع مثلما يفعل الوظيفيون كما أĔم يطرحون نموذجا 

لتفسير عمل اĐتمع.غير أن أصحاب النظرʮت الصراعية يرفضون Ϧكيد نظرʮ شاملا 
ويركزون ، ويبرزون بدلا من ذلك أهمية الخلاف والنزاع داخل اĐتمع، الوظيفيين على الإجماع

بذلك على قضاʮ السلطة والتفاوت والنضال.ويميل هؤلاء إلى أن اĐتمع يتألف من 
دافها الخاصة. ووجود هذه المصالح المنفصلة يعني أن مجموعات متميزة تسعى إلى تحقيق أه

وأن بعضها قد ينتفع أكثر ، احتمال قيام الصراع بين هذه الجماعات يظل قائما على الدوام
من غيره من استمرار الخلاف. ويميل الملتزمون بنظرʮت الصراع إلى دراسة مواطن التوتر بين 

ويسعون إلى فهم الكيفية التي تنشأ đا علاقات ، اĐموعات المسيطرة والمستضعفة في اĐتمع
السيطرة وتدوم. ويعزو كثير من منظري الصراع آراءهم إلى ماركس الذي أكد في مؤلفاته 

إلا أن بعضهم ينوهون ʪلأثر الذي تركه فيبر على توجهاēم.ومن أبرز ، على الصراع الطبقي

 ففي واحد من أبرز مؤلفاته، رندورفرالف داممثلي هذا الاتجاه عالم الاجتماع الألماني 

يرى دارندورف أن المفكرين ، ))١٩٥٩( الطبقة والصراع الطبقي في اĐتمع الصناعي(
أي نواحي الحياة الاجتماعية  - الوظيفيين يقصرون دراستهم على جانب واحد من اĐتمع

هو ، فرق أهميةأو ي، التي يتجلى فيها الانسجام والتوافق. وما يعادل أهمية تلك الجوانب
، كما يقول دارندورف،  النواحي الأخرى التي يميزها الصراع والاختلاف.وينتج الصراع

بشكل أساسي عن الاختلاف والتعارض بين مصالح الأفراد والجماعات على السواء.وقد 

غير أن دارندورف يعزوه بصورة ، اختلاف المصالح وقف على الطبقاتاعتقد ماركس أن 

وفي جميع اĐتمعات ينشأ الخلاف والنزاع بين ف على السلطة والقوة.الاختلاأوسع إلى 
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ومن يتم إقصاؤهم عنها من جهة أخرى. أي: بين الحكام ، من يملكون السلطة من جهة
  ٩١والمحكومين."

وعلى أساس أن ، ترتكز المقاربة الصراعية على التوجه الماركسي الجديد، وبناء على ما سبق
أو هي فضاء للصراع ، للصراعات الطبقية والاجتماعية واللغوية والرمزيةالمدرسة هي فضاء 

وتتبنى هذه المقاربة التصورات النقدية في ضوء  حول السلطة والقوة كما يقول دارندورف.
 Pierreمقترب ماركسي جديد. وخير من يمثل هذه المقارية كل من بيير بورديو (

Bourdieu(،)وبودلوBaudelot( ،)وإستابليتEstablet( ، رʭوبر
 ʪBasilزل برنشتاين (، و )Collinsكولانز (، و )Bernard Lahireلاهير(

Bernstein(...  

، وتنطلق هذه المقاربة من أن العلاقات الاجتماعية هي التي تتحكم في التوجيه المدرسي
فالأصل ، وهي التي تساهم في تحقيق النجاح أو تكون وراء الإخفاق الدراسي. ومن ثم

لكنه لايعتبر العنصر الوحيد في فهم ، عنصر مهم في التحليل السوسيولوجيالاجتماعي 
مثل آلة ، في منظور هذه النظرية، فالمدرسة، الظاهرة التربوية وتفسيرها اجتماعيا. ومن ثم
  لإعادة إنتاج اللامساواة الطبقية والاجتماعية.

، سؤال اللامساواة، اضيفي سنوات الستين من القرن الم، وقد طرحت السوسيولوجيا التربوية
ʮفكان سؤال ، وأسال كثيرا من الحبر إلى يومنا هذا. أما قبل ذلك، وكان سؤالا جوهر
فسؤال ، وإدماج الفرد في حضن اĐتع مع إميل دوركايم. ومن ثم التنشئة الاجتماعية

بير عن اللامساواة المدرسية نتاج للامساواة الطبقية والاجتماعية. ومعنى هذا أن المدرسة تع
الفوارق الفردية والطبقية والاجتماعية واللغوية والثقافية.فأبناء الأغنياء والطبقات المرموقة 
                                                           

 .٧٥: نفسه، ص: أنتوني غيدنز - ٩١
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يحصل أبناء ، ويستفيدون من التعليم الجامعي. في حين، يحصلون على معدلات مرتفعة
، ويعانون من فوارق التحصيل والذكاء.ثم، الطبقات الدنيا على معدلات ضعيفة

فيكتفون ʪلتوجيه المهني أو التقني. وهذا إن دل على ، متابعة دراساēم الجامعيةلايستطيعون 
فإنما يدل على أن المدرسة الرأسمالية الطبقية تعيد لنا إنتاج الورثة ʪمتيازاēم الطبقية ، شيء

بقة والاجتماعية. بينما يفتقر أبناء الطبقة العمالية إلى الرأسمال الثقافي الذي يمتلكه أبناء الط
تمارس المدرسة الرأسمالية عنفا رمزʮ ضد أبناء الطبقات الكادحة أو ، البورجوازية. ومن ثم

هي  –حسب بيير بوردو وكلود ʪسرون  -فوظيفة المدرسة ، المسحوقة اجتماعيا. ومن ثم
فالمدرسة ليست محايدة أو موضوعية أو ، تحقيق اللامساواة الطبقية والاجتماعية.ومن هنا

  بل تخدم مصالح الطبقة السائدة أو قيم الفئة المهينة على الحكم ليس إلا.، كونيةعادلة أو  

بـل مـن ، ترى هـذه المقاربـة أن المدرسـة لا تنتقـي مـن هـو أكثـر ذكـاء وقـدرة وإنتاجـا وإبـداعاو 
هـــو أكثـــر مطابقـــة ومســـايرة لتمـــثلات الفئـــة الحاكمـــة.أي: تختـــار مـــن ينفـــذ تعليمـــات الطبقـــة 

  ويعيد إنتاج قيمها. ، المالكة للسلطة

  

  المطلب الثاني: أطروحة بيير بورديو وكلود ʪسرون

حينمـا ركـز اهتمامـه ، لقد تناول بيير بورديو مفهوم إعادة الإنتـاج ʪلتحليـل والدراسـة والتقـويم
-Jeanالسوســــيولوجي علــــى النظــــام التربــــوي الفرنســــي مــــع صــــديقه جــــان كلــــود ʪســــرون(

Claude Passeron( ،) مــاđمنــذ ســنوات الســتين مــن القــرن ، إعــاة الإنتــاج)في كتا
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إذ كانـــت هـــذه الفـــترة مرحلـــة التطـــور والازدهـــار العلمـــي والمنهجـــي لسوســـيولوجيا ، ٩٢الماضـــي
  التربية. 

ʪســـرون همـــا اللـــذان أعطيـــا ولادة ʬنيـــة لسوســـيولوجيا ويمكـــن القـــول ϥن بيـــير بورديـــو وكلـــود 
تتمثـــل في كـــون المتعلمـــين لايملكـــون ، وقـــد انطلقـــا مـــن فرضـــية سوســـيولوجية أساســـية، التربيـــة

، الحظوظ نفسها في تحقيق النجاح المدرسي. ويرجع هـذا الاخـتلاف إلى التراتبيـة الاجتماعيـة
فقـد قــادت ، ووجــود فـوارق فرديــة داخـل الفصـل الدراســي نفسـه. ومــن ثم، والتفـاوت الطبقـي

الأبحــاث السوســيولوجية والإحصــائية بورديــو وʪســرون إلى اســتنتاج أساســي هــو: أن الثقافــة 
، الــتي يتلقاهــا المــتعلم في المدرســة الفرنســية الرأسماليــة ليســت ثقافــة موضــوعية أو نزيهــة ومحايــدة

فليست التنشـئة ، ثقافة الطبقة الحاكمة. ومن ثمو  ثقافة الهيمنةبل هي ثقافة مؤدلجة تعبر عن 
بـــــل إدماجـــــا لـــــه في اĐتمـــــع في إطـــــار ثقافـــــة التوافـــــق والتطبـــــع ، تحريـــــرا للمـــــتعلم الاجتماعيـــــة

تعيد لنا المدرسة إنتاج الطبقـات الاجتماعيـة نفسـها عـن طريـق ، والانضباط اĐتمعي.وʪلتالي
  فهي مدرسة اللامساواة الاجتماعية ʪمتياز.، من ثمالاصطفاء والانتقاء والانتخاب. و 

ويعني هذا كله أن سوسيولوجيا التربية النقدية قد عرفت منحى مهمـا في سـنوات السـتين إلى 
بعد ، فقد اتخذت بعدا علميا أكثر مما هو سياسي، غاية سنوات السبعين من القرن العشرين

ولاسـيما بعـد تحـول ، لمؤسسة التربوية واĐتمعأو بين ا، أن توسعت الهوة بين النظرية والتطبيق
أو تحولهـا ، فضاء للمنافسة والتطـاحن والصـراعات الاجتماعيـة والطبقيـة المدرسة الرأسمالية إلى

وتغيـب فيهـا ، تنعدم فيها العدالة الاجتماعية الحقيقيـة، إلى مؤسسة هيرارشية أو تراتبية طبقية
                                                           
92 -Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers: les 
étudiants et la culture, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Grands 
documents » (no 18), 1964, 183 p. 
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يكون الفشـل والإخفـاق مـآل أبنـاء الطبقـات حيث ، المساواة على مستوى الفرص والحظوظ
يكــون النجــاح حليــف أبنــاء الطبقــات الغنيــة وأبنــاء الطبقــة الحاكمــة.أي: ، الشــعبية. في حــين

  أو مدرسة للانتقاء والاصطفاء الطبقي والتميز الاجتماعي.، أصبحت مدرسة فارقية ʪمتياز

أن المدرســـة تعمـــل وفـــق ينطلـــق بورديـــو وʪســـرون مـــن فكـــرة أساســـية هـــي" ، وللتوضـــيح أكثـــر
تقســيم اĐتمــع إلى طبقــات. وهــي بــذلك تكــرس إعــادة الإنتــاج والمحافظــة علــى الوضــع القــائم 

غير متسـاوين  -قبل ولوجهم المدرسة - ومنذ البداية، فإن الأطفال، الذي أنتجها.وتبعا لهذا
هــارات اللغويــة أمــام المدرســة والثقافــة. أي: غــير متســاوين في الرأسمــال الثقــافي (أي امــتلاك الم

إعــادة  -الملائمــة الــتي تســهل عمليــة التواصــل التربــوي).ولكي تحــافظ المدرســة علــى وظيفتهــا
وهــو أقــرب إلى اللغــة والثقافــة الســاريتين في ، فهــي تفــرض معيــارا ثقافيــا ولغــوʮ معينــا -الإنتــاج

النظـام أي: .)Ethosالأسر البورجوازية منـه في الأسـر والطبقـات الشـعبية.إن هـذا الإيتـوس(
والـــذي هـــو لصـــالح الطبقـــات المســـيطرة يـــؤدي إلى خلـــق نـــوع مـــن ، القيمـــي المســـتبطن بعمـــق

الاستعداد أو الأبيتـوس لـدى الأفـراد عـن طريـق العمـل التربـوي الـذي يسـعى أساسـا لتشـريب 
  التعسف الثقافي المفروض من قبل الجماعة المسيطرة.

ة وتكــــاملا بــــين ثقافــــة فئتــــه وثقافــــة وهــــذا يعــــني أن طفــــل الفئــــة البورجوازيــــة يعــــيش اســــتمراري
يصــبح وريثــا ، إن لم يكــن مســبقا متوافقــا. ومــن ثمــة، ممــا يســهل عليــه عمليــة التوافــق، مدرســته

  للنظام المدرسي.

فهـــو يعـــيش قطيعـــة بـــين ثقافـــة فئتـــه وثقافـــة مدرســـته.مما يجعـــل هـــذه ، أمـــا طفـــل الطبقـــة الـــدنيا
، رواسـب ثقافتـه عليـه أن يـتخلص مـن، هـاالأخيرة غريبة وبعيدة عنه.ولكي يتوافـق دراسـيا مع
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حســــــب تعبــــــير بيرنــــــو ، جديــــــدة في التفكــــــير واللغــــــة والســــــلوك.أي: أن يمــــــر يــــــتعلم طرائــــــقو 
)Perrnoud( ،نيا بعملية المثاقفة.، أولا بعملية الانحلال من الثقافةʬ ثم  

فــإن أطروحــة بورديــو وʪســرون توضــح أن الأهــداف الضــمنية للمدرســة تخــدم ، وعلــى العمــوم
مما يجعل أبناء هذه الأخيرة أطفالا ʭجحين دراسـيا. في ، لتكامل بينها وبين الطبقة المسيطرةا

يجعـل الفشـل ، تبعـا للأهـداف نفسـها، إن انعـدام التكامـل بـين المدرسـة والطبقـة الـدنيا، حـين
  ٩٣الدراسي يحصد ضحاʮه ضمن أبنائها."

هـو سـؤال ، في سـنوات السـتين، ةويعني هذا أن السؤال الذي ركـزت عليـه سوسـيولوجيا التربيـ
وتعكــس مــدى اخــتلاف ، اللامســاواة المدرســية الــتي تعكــس اللامســاواة الطبقيــة والاجتماعيــة

واخــتلاف المســتوى التعليمــي الطويــل ، أبنــاء الطبقــات العماليــة عــن أبنــاء الطبقــات المحظوطــة
أبنـاء الطبقـات  والتعلـيم القصـير الـذي يكـون مـن حـظ، الذي يرʫده أبناء الطبقات المحظوظـة

يغلــب النقــد ، لذا.ولاســيما أبنــاء الطبقــات العماليــة وأبنــاء المهــاجرين علــى حــد ســواء، الــدنيا
الماركســي الجديــد علــى هــذه السوســيولوجيا الســتينية. والــدليل علــى ذلــك الثــورة العارمــة الــتي 

طبقية  مدرسة -فعلا -م؛ بسبب المدرسة الرأسمالية التي كانت ١٩٦٨اشتعل أوارها في سنة 
وتحقيـــق المســـاواة الاجتماعيـــة ، يتمثـــل في دمقرطـــة التعلـــيم فقـــد كـــان الحـــل، ʪمتيـــاز. ومـــن ثم

، ومنــع ممارســة العنــف الرمــزي ضــد المتعلمــين، والحــد مــن الفــوارق الطبقيــة واĐتمعيــة، الشــاملة
  وخلق مدرسة موحدة تحقق النجاح لجميع المتعلمين بدون تمييز أو انتقاء أو اصطفاء.

يمكن اعتبار دراسات بورديو نقدا للدراسات الكلاسيكية حول سوسـيولوجيا التربيـة؛ ، وعليه
لأĔـــا اعتمـــدت علـــى المقاربـــة الماركســـية النقديـــة الجديـــدة في دراســـة المدرســـة الفرنســـية بصـــفة 

                                                           
 .١٦- ١٥: ، صأهمية سوسيولوجيا التربية: خالد المير وآخرون - ٩٣
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علـــى أســـاس أن المدرســـة فضـــاء للتنـــافس والهيمنـــة ، والمدرســـة الرأسماليـــة بصـــفة عامـــة، خاصـــة
  Đتمعي.والصراع الطبقي وا

بــل اهــتم كــذلك ، ولم تقتصــر نظريــة إعــادة الإنتــاج عنــد بيــير بورديــو علــى مــاهو تربــوي فقــط
ــائلي التقليــدي ʪلجزائــر في كتابــه القــيم ، بدراســة إعــادة إنتــاج الهيمنــة الذكوريــة في اĐتمــع القب

  .٩٤)La Domination masculine(الهيمنة الذكورية/
   

                                                           
94 - Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Le Seuil, 
1998, coll. Liber, 134 p. 
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  المطلب الثالث: أطروحة كولانز

) أن الأفــــراد لايــــتم انتقــــاؤهم واصــــطفاؤهم علــــى أســــاس القــــدرات Collinsيــــرى كــــولانز (
، بل على أسـاس الانتمـاء إلى الجماعـة المسـيطرة ثقافيـا، الذكائية والتقنية والمعارف التحصيلية

يكمــن الصــراع في ضــغط الجماعــات الحاكمــة علــى ، واتبــاع قيمهــا. ومــن ثم، بتمثــل تصــوراēا
عـلاوة علـى معـايير ، المشغلين ϥن يعتمدوا علـى الشـهادات في عمليـات الانتقـاء والاصـطفاء

و" مــن ضــمن مــا يؤخــذ علــى هــذه الأطروحــة أĔــا  .٩٥التبعيــة الثقافيــة والحزبيــة والإيديولوجيــة
وبرواتــب المقــاولات ، انبنــت فقــط علــى بعــض المعطيــات المرتبطــة بسياســة الانتقــاء والاختيــار

، وعلـى الـرغم مـن هـذا القصـور، مما يصعب تعميمها علـى جميـع الأنظمـة.غير أنـه ؛الأمريكية
مــــن وجــــوه مفارقــــات العلاقــــة بــــين التطــــور التربــــوي ومثيلــــه فقــــد اســــتطاعت أن تبــــين وجهــــا 

  .٩٦الاجتماعي"

ويعــني هــذا أن كــولانز يثبــت أن الأصــل الاجتمــاعي والطبقــي لــه دور مهــم في تحديــد مصــير 
  الفرد.علاوة على انتماءاēم الحزبية والسياسية والإيديولوجية. 

  المطلب الرابع: أطروحة بودلو وإستابلي

وإســـتابلي في كـــون المدرســـة الرأسماليـــة تنقســـم إلى قنـــاتين: قنـــاة التعلـــيم  تتمثـــل أطروحـــة بودلـــو
ــاة التعلــيم الثــانوي والعــالي ذات التوجــه الاحترافي.ويترتــب ، الابتــدائي ذات التوجــه المهــني وقن

يهـــتم أبنـــاء ، عـــن القنـــاتين أن أبنـــاء الطبقـــة العاملـــة يكتفـــون ʪلتعلـــيم المهـــني القصـــير.في حـــين
لــيم العــالي الطويــل. وينــتج عـــن هــذا وجــود صــراع طبقــي واجتمــاعي داخـــل البورجوازيــة ʪلتع

يتضح أن أطروحة بودلو وإستابلي تتميز ʪلنقـد العنيـف والمتجـذر للنظـام ، المدرسة." وهكذا

                                                           
95 - R.Collins: The Credential Society, NewYork, Academic press, 
1979. 

  .١٤-١٣: نفسه، ص: خالد المير وآخرون - ٩٦ 
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يغلــب عليــه ، كمــا يجمــع جــل البــاحثين،  غــير أن هــذا النقــد، التعليمــي الرأسمــالي( الفرنســي)
،  طبـع فــترة السـتينيات والسـبعينيات مــن القـرن الماضــي الطـابع السياسـي والإيــديولوجي الـذي

ذلـك أن ، شأنه في ذلك شأن الثنـائي بورديـو وʪسـرون، كما أنه Ϧثر بنمط التنظير الوظيفي
ركـــزʫ علـــى وظيفـــة ، وأطروحـــة القنـــاتين لبودلـــو وإســـتابلي، أطروحتهمـــا حـــول إعـــادة الإنتـــاج

وتكـــرس ، للتفـــاوت الاجتمـــاعي تعطـــي الشـــرعية، المدرســة مـــن حيـــث هـــي وظيفـــة اصــطفائية
، الثقـافي-الصراع بين الفئات الاجتماعية.إĔا وظيفة مرتبطة عند الأولى ʪلجانب الاجتمـاعي

  ٩٧الإيديولوجي."-وعند الثانية ʪلجانب السياسي

يرتبط بودلو وإستابلي ϥطروحـة القنـاتين أو أطروحـة التعلـيم المهـني في مقابـل التعلـيم ، وهكذا
، فأبناء الطبقات المسحوقة اجتماعيا يختارون التعليم المهني ذي الأمد القصير الجامعي العام.

  وأبناء الطبقة الحاكة يختارون التعليم الجامعي ذي الأمد الطويل.

  المطلب الخامس: أطروحة ʪزل برنشتاين

بسبب  ؛انتشرت اللسانيات الاجتماعية في الولاʮت المتحدة الأمركية بشكل لافت للانتباه 
فقد ارتبطت بمجال التربية والتعليم ارتباطا ، واجد الكثير من الجاليات الأجنبية. ومن ثمت

) الذي تحدث عن شفرتين لغوييتن Basil Bernsteinكما عند ʪزيل برنشتاين (،  وثيقا
ولغة غنية وموسعة ، اجتماعيين متقابلتين: لغة ضيقة ومفككة وضعيفة عند أبناء الفقراء

يقول عبد الكريم بوفرة:" انتبه برنشتاين إلى العلاقة ، الأغنياء.وفي هذا الصددعند أبناء 
المباشرة بين الإنتاجات اللغوية الواقعية وبين الوضعية الاجتماعية للمتكلمين أو الناطقين 

مفاده أن أبناء الشرائح ، اللغويين. وانطلق من هذه الملاحظة لكي يصل إلى استنتاج عام
تواضعة يعرفون نسب فشل دراسي أكبر من أولئك المنتمين إلى طبقات الاجتماعية الم

                                                           

  .١٧-١٦: نفسه، ص: خالد المير وآخرون - ٩٧ 
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، اجتماعية مستقرة مادʮ. ويتميز هذا التفاوت ʪلفرق بين نظامين لغويين اثنين: واحد ضيق
  والآخر متسع...

ولمعرفة حجم الفرق بين النظامين أعلاه تم إخضاع تلاميذ المستويين الاجتماعيين المختلفين 
الرسوم المتحركة  ة للاهتمام. فقد طلب منهم التعليق كتابة على مجموعة منلتجربة مثير 

  الصامتة. فماذا كانت النتيجة؟

  كان جواب الفئة الأولى (تلاميذ الطبقة الاجتماعية المتواضعة) على الشكل التالي:

  تكسر الزجاج..."، قذف، " هم يلعبون ʪلكرة

  طبقة الغنية) đذا الأسلوب:بينما كان تعليق الفئة الثانية (تلاميذ ال

وكسرت ، ومرت عبر النافذة، قذف واحد منهم الكرة، " كان الأطفال يلعبون ʪلكرة
  الزجاج..."

أي من حيث قواعد النحو ، ويكمن الفرق بين النظامين في شكل التعبير من الناحية اللغوية
ائر الربط مع معجم تفتقر إلى ضم، نجد جملا قصيرة، والتركيب أولا. ففي الحالة الأولى

وعن ، يجد أولئك التلاميذ صعوبة كبرى في التعبير. فهم عاجزون عن التعلم، محدود جدا.لذا
  رؤية العالم.

 ٩٨وليس في المدرسة."، وهذا يعني أن التعلم والتنشئة الاجتماعية تنشأ في الأسرة

                                                           

مطبوع جامعي، جامعة محمد الأول، كلية الآداب  علم اللغة الاجتماعي، مقدمة نظرية،: عبد الكريم بوفرة- ٩٨ 
  .٢٥-٢٤: م، ص٢٠١٢-٢٠١١والعلوم الإنسانية، وجدة، المغرب، الموسم الجامعي
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ذات طــــابع لغــــوي ولســــاني. بمعــــنى أن المدرســــة فضــــاء  ٩٩فأطروحــــة ʪزل برنشــــتاين ، وعليــــه
، والاسترســال، للصــراع اللغــوي واللســاني. فلغــة أبنــاء الطبقــة الوســطى والعليــا تتســم ʪلخصــوبة

والصـورنة المنطقيـة. ، والترميـز،  التجريـدوتميـل أيضـا إلى .والترابط المنطقي والحجـاجي، والمرونة
علاوة على استعمالها للجمل الطويلة التي تعج ʪلنعوت والأوصاف والمصادر المؤولة وأدوات 

 تتسم لغة أبناء الطبقة الدنيا ʪستعمال شفرة لغوية ضيقة ومحـدودة، الوصل والفصل.في حين
لعمليــات التحليــل والتــأليف  غــير خاضــعة، ومشخصــة حســيا.كما أĔــا لغــة مفككــة ومهلهلــة

المنطقي استقراء واستنتاجا.بيد أن هذه النظرية لايمكن تعميمها بشكل علمي ومنطقي.فثمة 
ـــاء مـــن الطبقـــة الفقـــيرة يســـتعملون اللغـــة بشـــكل حيـــوي ويحققـــون درجـــات مـــن النجـــاح ، أبن

درســـة علـــى الـــرغم مـــن فقـــر بيئـــتهم الاجتماعيـــة. كمـــا أن الم، والتقـــدم في مســـتواهم الدراســـي
بـــل ، ليســـت دائمـــا مكـــاʭ للصـــراع الطبقـــي والاجتمـــاعي والسياســـي واللغـــوي والإيـــديولوجي

  يمكن أن تكون المدرسة فضاء للتعايش والتواصل والاستقرار.

يفيــــة بتجاوزهــــا للنظريــــة الوظ -أولا -ة يتتميــــز المقاربــــة أو النظريــــة الصــــراع، وخلاصــــة القــــول
تـــؤمن ، . وʬنيـــاوتماســـكه بنيـــة ونســـقا ووظيفـــة هوتوازنـــالنســـقية الـــتي تـــدافع عـــن نظـــام اĐتمـــع 

فقد ، ʫت اĐتمعية. ومن ثممتعدد المستوʮت يتحكم في التفاو مختلف و بوجود صراع متنوع و 
وتصـــوراēا الماديـــة التاريخيـــة. ، الجدليـــةʪلنظـــرʮت الماركســـية  الصـــراعيةهـــذه المقاربـــة رواد  Ϧثـــر

واسـتخدام آليـات علميـة وتجريبيـة وإحصـائية ، ها النقـديوتتميز عن الماركسية التقليدية بطابع
اللامســـاواة  كـــسعتولاســـيما ظـــاهرة الإخفـــاق الدراســـي الـــذي ، في تحليـــل الظـــواهر اĐتمعيـــة

  الطبقية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية واللغوية.

 

                                                           
99 -Bernestein.B: Langage et classes sociales.Ed.De minuit, Paris, 
1975. 
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 التفاعلية الرمزية النظرية ني: المبحث الثا

عكس ، فإن التفاعلية ترى، هو الذي يؤثر في الذات إذا كانت البنائية ترى أن اĐتمع
أن الذات هي التي تؤثر في اĐتمع. بمعنى أن الناس هم الذي يؤسسون اĐتمع ، ذلك

لأن  ؛ϥفعالهم وتصرفاēم وسلوكياēم الواعية والهادفة. ويسمى هذا المنظور ʪلتفاعلية الرمزية
موز والإشارات والعلامات والأيقوʭت يستخدمون الر ، في تواصلهم وتفاعلهم، الأفراد

تتخذ أفعالهم طابعا نسقيا زاخرا ʪلدلالات السيميائية والرمزية التي ، والإيماءات. ومن ثم
مادامت تؤدي دورا تواصليا ، وتعد اللغة أهم عنصر لدى هؤلاءتستوجب الفهم والتأويل. 

.ʮورمز  

اĐتمع هو الذي يشكل الأفراد  وينطلق أنصار هذه النظرية التفاعلية الرمزية من أن
ولكن للفرد أيضا دور وفعل إبداعي في صنع هذا اĐتمع ϥفعاله الرمزية ، ويصنعهم
، ). ومن ثمW.L.Thomasكما يرى رائد هذه المدرسة وليام توماس (،  والتواصلية

  مثل تفاعل المدرس مع التلميذ بشكل مزدوج.، فهناك تفاعل متبادل بين الذات واĐتمع

وقد تبلورت التفاعلية الرمزية في أحضان مدرسة شيكاغو السوسيولوجية التابعة لجامعة ، هذا
في Ĕاية القرن التاسع عشر الميلادي ، في البداية، وقد تبلورت هذه المدرسة .شيكاغو

وانحراف الشباب في المدن الكبرى ، ومشاكل المهاجرين، لدراسة السلالات الإثنية والعرقية
ومن أهم رواد هذه المدرسة ، ʪستخدام مختبرات اجتماعية، ت المتحدة الأمريكيةالولاʮ في

). .Robert E. Park) وروبرت ʪرك (William I. Thomasويليام توماس (
اهتموا ، بعد الأربعينيات من القرن الماضي، ظهر جيل جديد من الباحثين، وبعد ذلك

ʫريخية ، وقد استخدموا مناهج كمية وكيفية، بدراسة المؤسسات والأوساط المهنية والحرفية
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ومناهج التحقيق والمعايشة المشتركة المستعملة في الأبحاث الأتروبولوجية ، بيوغرافيةو 
داخل ، والإثنولوجية. وقد انصب اهتمام هذه المدرسة على معاني الأفعال لدى الأفراد

 Ervingإرفينغ كوفمان  :الوضعيات اĐتمعية التي يعيشوĔا. ومن أهم أنصار هذه المدرسة
Goffman( ،) وهوارد بيكرHoward Becker( ،) وأنسيلم شتروسAnselm 

Strauss( ،) وفريدسونFreidson( ،) وإفريت هاوثEverett Hughes( ،
  )...George Meadوجورج ميد (

، وعلم الإجرام، ودراسة المهاجرين، وقد اهتمت هذه المدرسة بدراسة المدن الحضرية
  والفن...، والثقافة، والشغل

ما مفهوم التفاعل الرمزي؟ وكيف تبلورت نظرية التفاعل الرمزي؟ وما المنهجية المعتمدة ، إذاً 
  هذا ماسوف نستجليه في مطالبنا التالية: في ذلك؟

  الأول: مفهوم التفاعل الرمزيطلب الم

، ضمن نسق مجتمعي معين،  الأفراديقصد ʪلتفاعل الرمزي ذلك التفاعل الذي يقوم بين
في علاقة ʪلسلوك ، ويظهر ذلك التفاعل في مجموعة من السلوكيات التي يقوم đا فاعل ما

تصدر عن الذوات المتبادلة مجموعة من ، الذي يصدر عن الفاعل الآخر. وبتعبير آخر
اني ودلالات رمزية وردود الأفعال في تماثل مع بنية اĐتمع. وتتخذ هذه الأفعال مع الأفعال

، متنوعة تستلزم الفهم والتأويل. ويعني هذا أن إميل دوركايم كان يركز على الظواهر اĐتمعية
دون أن يعير الفرد أدنى اهتمام؛ وذلك ϥن الفرد ، ويتعامل معها من منظور وضعي وعلمي

فعل ليس إلا. بيد أن بل هو كائن من، ولادور له في تغيير اĐتمع أو التأثير فيه، نتاج اĐتمع
كما ،  إذ يؤثر الفرد في اĐتمع، مدرسة ماكس فيبر قد أعطت للفرد دورا مماثلا لدور اĐتمع
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ركزت المقاربة التفاعلية ، يتأثر به. بل هناك علاقة تفاعلية بين الفرد وبنية اĐتمع. ومن هنا
đدف تحصيل ، حضن اĐتمعالرمزية على أفعال الذوات أثناء عمليات التبادل والتواصل في 

  المعاني الاجتماعية التي تعبر عنها تلك الأفعال والسلوكيات الرمزية.

في و  .فالعالم الذي تعيش فيه الذوات المتفاعلة هو عالم مادي ورمزي، علاوة على ذلك
يحمل دلالات اجتماعية وسيميائية. بمعنى أن الأفراد هم الذين يعطون للعالم ، الوقت نفسه

ته الرمزية بواسطة التجارب الفردية المعاشة. وليست كل الأفعال التي تصدر عن دلالا
بل فقط الأفعال التي تحمل دلالات رمزية ومقاصد مباشرة وغير ، الذوات المتفاعلة اجتماعية

مباشرة أثناء التفاعل اĐتمعي. أي: إن افعالنا وسلوكياتنا تحمل في طياēا قيما ومعاني رمزية 
اهات وقيم وميول يتصرف đا مع وعلى أساس ما اكتسبه من اتج، لفرد من اĐتمعيتشرđا ا

  ويتنبأ بتصرف الآخرين تجاهه.، خرينالآ

مادامت تتكىء على ، تتخذ نظرية التفاعل الرمزي طبيعة لسانية وسيميائية، وم هنا
 ولغوي ودلالي. الإشارات والرموز والعلامات اللغوية. بمعنى أن هذه النظرية ēتم بماهو لساني

يقول جيدنز: " تعنى هذه المدرسة ʪلقضاʮ المتصلة ʪللغة والمعنى.ويزعم ، وفي هذا السياق
وندرك ذاتنا ونحس بفرديتنا.كما ، ميد أن اللغة تتيح لنا الفرصة لنصل مرحلة الوعي الذاتي

يسي في هذه والعنصر الرئ.أĔا تمكننا من أن نرى أنفسنا من الخارج مثلما يراʭ الآخرون
العملية هو الرمز.أي: الإشارة التي تمثل معنى أو شيئا آخر. والكلمات التي نستعملها 

رموز تمثل المعاني التي نقصدها.فكلمة الملعقة ، في واقع الأمر، للإشارة إلى أمور محددة هي
رمز نستعمله لوصف الأداة التي نستخدمها للحساء أو للأكل عموما.كما أن الرموز 

الإيماءات غير الشفوية وأشكال التواصل الأخرى.وثمة قيمة رمزية للتلويح لشخص ما تشمل 
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ويرى ميد أن البشر يعتمدون على رموز وتفاهمات .أو القيام ϵيماءة ذات دلالات بذيئة
، ومواضعات مشتركة في تفاعل بعضهم مع بعض.ولأن البشر يعيشون في عالم زاخر ʪلرموز

بين الأفراد تشتمل على تبادل الرموز.إن التفاعلية الرمزية توجه  فإن جميع عمليات التفاعل
والطريقة التي تتم đا هذه الترتيبات لإعطاء ، انتباهنا إلى تفصيلات التفاعلات الشخصية

المعنى لما يقوله ويفعله الآخرون. وينوه منظرو هذه المدرسة ʪلدور الذي تؤديه هذه 
  ١٠٠ه."التفاعلات في خلق اĐتمع ومؤسسات

ويعني هذا أن النظرية التفاعلية الرمزية تدرس التفاعل الاجتماعي الذي يحمل دلالات 
  لسانية وسيميائية وإيحائية.

  التفاعل الرمزي نظرية الثاني: طلبالم 

وقد استلهمت تصوراēا التفاعلية من ، ترتبط نظرية التفاعل الرمزي بمدرسة شيكاغو
وطورها بشكل رئيسي ، من شارلز بيرث ووليم جيمس براغماتية جون ديوي التي بدأها كل

ʪلتركيز ، . وقد انصب اهتمام هذه المدرسة على الطبيعة الرمزية للحياة الاجتماعية١٠١ميد
على المعاني والدلالات الرمزية التي تحملها أفعال الفاعلين داخل سياق اجتماعي معين. 

لتفاعل والتبادل الموجودة بين الفاعلين تنتج المعاني الاجتماعية عن عمليات ا، وبتعبير آخر
فدور الباحث هو أن يحلل ، داخل النسق الاجتماعي أو في علاقة ببنية اĐتمع. ومن ثم

                                                           

  .٧٧- ٧٦: ، صعلم الاجتماع: أنطوني غيدنز - ١٠٠ 
مروان بطش، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ترجمة ،مدرسة شيكاغو: آلان كولون - ١٠١ 

  .٢١: م، ص٢٠١٢بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 
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برصد الدلالات والمعاني الرمزية التي تنتج عن تلك الأفعال ، أفعال الفاعلين اĐتمعيين
  ين.ضمن نسق مجتمعي مع، وϦويلها وفق تجارب الأفراد، المتبادلة

كما يبدو ذلك جليا في  ،  فقد ارتبطت نظرية التفاعل الرمزي بجورج هربرت ميد، ومن هنا

الذي نشره سنة  الفكر والذات واĐتمع من وجهة نظر السلوك الاجتماعي)كتابه( 
ولم يترجم إلى اللغة الفرنسية إلا في سنة ، ضمن منشورات جامعة شيكاغو، م١٩٣٤
م. " لقد فكر بلومر في ١٩٣٧وظفه بلومر لأول مرة سنة م.لكن هذا المفهوم قد ١٩٦٣

سعيه للجمع بين المقاربة الفردية والمقاربة السوسيولوجية اĐتمعية أن مفهوم الذات يمكن أن 
شريطة أن نعتبر الذات استبطاʭ للسيرورة الاجتماعية التي تتفاعل ، يؤدي هذا الدور

فيتعلم الفاعل كيفية تكوين ذاته وذوات  ا.بواسطتها مجموعات من الأفراد مع بعضها بعض
ويمكن عندئذ اعتبار الفعل الفردي خلقا متبادلا لعدة  الآخرين بفضل تفاعله مع الآخرين.
وتضحى ظواهر ، تكتسب الذوات معنى اجتماعيا، ذوات تتفاعل فيما بينها.وهكذا

 -إذاً  -جية سوسيولوجية تشكل الحياة الاجتماعية. وسيتوجب على الدراسة السوسيولو 
تحليل السيرورات التي يوفق đا الفاعلون سلوكياēم على أساس تفسيراēم للعالم الذي يحيط 

   đ١٠٢م."

في خمس فرضيات ، في تفسيره لتصور ميد، ويحصر مفهوم التفاعل الرمزي عند أرنولد روس
  أساسية هي:

العالم ومعاني ونحن الذين نضع معاني، " نحن نعيش في محيط رمزي ومادي في آن واحد 
  أفعالنا في هذا العالم بواسطة رموز.

                                                           

  .٢٣: ، صمدرسة شيكاغو: آلان كولون - ١٠٢ 
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  أن ʭبفضل هذه الرموز ذات المعنى التي يميزها ميد عن العلامات الطبيعية يكون بمقدور
  لأننا نشارك الآخرين الرموز نفسها. ؛نحل محل الآخر

وتتيح لنا ، وهي توجه معظم أفعالنا، نحن نتقاسم ثقافة مؤلفة من جملة من المعاني والقيم
  على نحو واسع أن نتنبأ بتصرف الأفراد الآخرين.

 لتالي، إن الرموزʪا، وđ ليست معزولة وتشكل جزءا من ، المعاني والقيم المرتبطة
والذي ، وهو التعريف الذي يدعوه ميد الأʭ، مجموعات معقدة يعرف الفرد إزاءها دوره

إن أʭه تمثل الإدراك الحسي الذي ، حينيتغير بحسب اĐموعات التي يتعامل معها.في 
يكونه عن ذاته ككل. وقد وضح ميد هذا الفارق:" إن ضمير المتكلم أʭ هو رد الجسم على 

إن الأʭ هي جملة المواقف المنظمة التي أوليها للآخرين.وتشكل ، مواقف الآخرين.في حين
  على أساس أʭ". ويكون عندئذ رد الفعل إزاء ذلك، مواقف الآخرين الأʭ المنظمة

  دىء الأمر الحلول الممكنة والمحتملةʪ إن الفكر هو السيرورة التي من خلالها تدرس في
من زاوية الفوائد والأضرار التي يجنيها الفرد ʪلنسبة لقيمه قبل أن يختار هذه الحلول في Ĕاية 

هو  -إذاً  -الأمر.إنه نوع من الاستعاضة عن التصرف بوساطة تجارب وأخطاء.إن الفعل 
تفاعل مستمر بين أʭ والأʭ وسلسلة من المراحل التي تتبلور في Ĕاية الأمر في تصرف 

  ١٠٣وحيد."

يتبين لنا أن مدرسة شيكاغو السوسيولوجية هي التي اهتمت كثيرا بنظرية التفاعل ، وهكذا
  الرمزي.

                                                           

  .٢٤- ٢٣: ، صمدرسة شيكاغو: آلان كولون - ١٠٣ 
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  الثالث: منهجية التفاعل الرمزي طلبالم

فردية ذاتية. بمعنى أن المقاربة التفاعلية الرمزية تعطي دورا   يستند التفاعل الرمزي إلى منهجية
يعتمد التفاعل الرمزي على ، كبيرا للفاعل ضمن بيئته الاجتماعية الطبيعية. وبتعبير آخر

بغرض فهم الدلالات الرمزية لأفعال الأفراد داخل السياق ، استعراض تجارب الأفراد
، لبينية من دلالات ومعان وحمولات رمزية. وđذاوما تتميز đا هذه الأفعال ا، الاجتماعي

تتخطى المقاربة التفاعلية الرمزية السوسيولوجيا الدوركايمية القائمة على التفسير العلمي 
يقول آلان  ، وترجيح كفة اĐتمع على كفة الذات أو الفاعل. وفي هذا الصدد، والوضعي

ب أن Ϩخذ ʪلحسبان أن ):" يجمدرسة شيكاغو) في كتابه (Alain Goulonكولون (
يمنح دورا نظرʮ للفاعل ، وللمرة الأولى في ʫريخ علم الاجتماع، التفاعل الرمزي المتبادل

تستخدم طرائق في البحث تعطي أولوية ، الاجتماعي كممثل للعالم الذي يحيط به. ومن ثم
التي لوجهات نظر الفاعلين.إن الهدف من استخدام هذه الطرائق هو توضيح المعاني 

تقتضي المعرفة السوسيولوجية ، يستخدمها الفاعلون أنفسهم لبناء عالمهم الاجتماعي.وهنا
لايمكن للمعرفة ، الاعتماد على تجربة الأفراد.وبخصوص التفاعل الرمزي المتبادل

السوسيولوجية الواقعية أن تتكون عن طريق التقيد بمبادىء منهجية تسعى إلى استخراج 
دراسة ، وعلى العكس من ذلك، لجعلها موضوعية. وسيكون المقصود المعطيات من سياقها

الفاعل تبعا للواقع الاجتماعي الطبيعي الذي يعيش فيه. ينبغي على كل بحث في العلوم 
أو إخفاء الفاعليات المتبادلة التي ، الاجتماعية الحرص على عدم تشويه العالم الاجتماعي

يجب المحافظة على سلامة العالم الاجتماعي لكي ، ترتكز عليها كل حياة اجتماعية.ولهذا
وأخذ وجهة نظر الفاعلين الاجتماعيين ʪلحسبان.إذ إن هؤلاء ، يصبح ʪلإمكان دراسته
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يبنون عالمهم الاجتماعي من خلال المعاني التي يخصون đا الأشياء والأفراد والرموز التي 
  ١٠٤تحيط đم."

، نظرية ماكس فيبر في دراسة الأفعال الاجتماعيةويعني هذا كله أن مدرسة شيكاغو تتبنى 
  .الاجتماعي والتركيز على الفاعل

  الرابع: تقويم النظرية التفاعلية الرمزية طلبالم

وعلى الرغم من أهمية النظرية التفاعلية الرمزية في تناول قضية الأفعال الفردية من الناحية 

، عملية التفاعل أو عملية الفعل ورد الفعلوالتركيز على ، اللسانية والسيميائية والرمزية

فإن هذه ، في سياق تواصلي وتبادلي معين، واستجلاء دلالاته الرمزية واللفظية والبصرية

، النظرية " تتعرض للنقد لأĔا ēمل القضاʮ الأوسع التي تتعلق ʪلسلطة وʪلبنى في اĐتمع

  "١٠٥ي.وʪلطريقة التي يفرضان đا القيود على الفعل الفرد

ترصد التفاعلات الاجتماعية ، ويعني هذا أن التفاعلية الرمزية ذات طبيعة شكلية ليس إلا

، دون أن تتعمق في مواضيع سوسيولوجية معقدة، ذات الطابع اللغوي والرمزي والسيميائي

، وēميش السود في مجتمعات البيض، واللامساواة، والفقروالظلم ، والسلطة، مثل: القوة

  إلخ...، بين الطبقات الاجتماعيةوالصراع 

                                                           

  .٢٥: نفسه، ص: آلان كولون- ١٠٤ 
 .٧٧: نفسه، ص: أنتوني غيدنز - ١٠٥
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في منتصف ، لقد ظهرت النظرية التفاعلية الرمزية في مدرسة شيكاغو، وخلاصة القول

وتنبني على فكرة أساسية هي أن اĐتمع نتاج التفاعلات الفردية. وبعد ، القرن العشرين

لعلاقات التفاعلية فالنظرية التفاعلية رصد ل، انتشرت النظرية في ربوع أوروʪ. ومن هنا، ذلك

، التي تجمع الأفراد ʪلأشياء أو الموضوعات التي تحمل معاني أو دلالات معينة.ومن ثم

تتحقق المعاني عبر عملية التفاعل بين الأفراد بعضهم البعض في علاقتهم بتلك الأشياء. 

  تتغير معاني تلك الأشياء حسب التأويلات التي يعطيها الأفراد لها.، ومن ثم

وتذهب بنظرية الفعل ، تتخذ المدرسة التفاعلية الرمزية طابعا لسانيا وسيميائيا، لعموموعلى ا

عندما تحلل مختلف التفاعلات اللغوية والرمزية والسيميائية بغية ، الفيبرية إلى أوسع مدى

  .رصد دلالاēا الاجتماعية

 

  الفصل الثالث:

  مابعد الحداثة النظرʮت السوسيولوجية في فترة

 ما بعد الحداثةمصطلح  مفهومالمبحث الأول: 

م. ١٩٩٠م إلى سنة ١٩٧٠) من سنة Post modernismتمتد فترة مابعد الحداثة (
ويقصد đا النظرʮت والتيارات والمدارس الفلسفية والفكرية والأدبية والنقدية والفنية 
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والسيميائية واللسانية. وقد ما بعد الحداثة البنيوية في فترة التي ظهرت والسوسيولوجية 
وتحطيم المقولات المركزية التي هيمنت قديما ، جاءت مابعد الحداثة لتقويض الميتافيزيقا الغربية

والعقل...وقد استخدمت ، والصوت، والأصل، والهوية، كاللغة،  وحديثا على الفكر الغربي
عد الحداثة بفلسفة في ذلك آليات التشتيت والتشكيك والاختلاف والتغريب. وتقترن ماب

عن الحداثة  الفوضى والعدمية والتفكيك واللامعنى واللانظام. وتتميز نظرʮت ما بعد الحداثة
والانفكاك عن اللوغوس والتقليد وماهو متعارف ، السابقة بقوة التحرر من قيود التمركز

وار والتفاعل والانفتاح على الغير عبر الح، وممارسة كتابة الاختلاف والهدم والتشريح، عليه
، مع فضح المؤسسات الغربية المهيمنة، ومحاربة لغة البنية والانغلاق والانطواء، والتناص

، والاهتمام ʪلمدنس والهامش والغريب والمتخيل والمختلف، وتعرية الإيديولوجيا البيضاء
  وخطاب مابعد الاستعمار....، والأنوثة، والجنس، واللون، والعناية ʪلعرق

وماسياقها التاريخي والإبستمولوجي(المعرفي)؟ وما  مفهوم نظرية مابعد الحداثة؟ ما، إذاً 
مرتكزات هذا المفهوم ومكوʭته النظرية والتطبيقية والمنهجية؟ وما أهم النظرʮت التي رافقت 

  مابعد الحداثة؟ وما إيجابيات مابعد الحداثة وسلبياēا؟ 

 الأول: مفهوم (ما بعد الحداثة)طلب الم

هو مصطلح ( مابعد ، في فترة مابعد الحداثة، المصطلحات الأكثر التباسا وإʬرةمن 
حيث اختلف حوله نقاد ودارسو (مابعد الحداثة)؛ نظرا لتعدد مفاهيمه ، الحداثة) نفسه

ومدلولاته من ʭقد إلى آخر. بل نجد أن المعاني التي قدمت لمفهوم (مابعد الحداثة) متناقضة 
حتى أثير حول استخدام مفهوم مصطلح (مابعد الحداثة) ، ومتداخلةفيما بينها ومختلفة 

إذ يعتبر من أهم المصطلحات التي" شاعت وسادت منذ الخمسينيات ، نقاش مستفيض



 

101 
 

   www.alukah.net    الألوكة شبكة ʫبع الجديد والحصري على

ولم يهتد أحد بعد إلى تحديد مصدره: فهناك من يعيد المفردة إلى المؤرخ البريطاني ، الميلادية
ها ʪلشاعر والناقد الأمريكي تشارلس أولسون وهناك من يربط، م١٩٥٤أرنولد توينبي عام 

ويحدد زماĔا بعام ، وهناك من يحيلها إلى ʭقد الثقافة ليزلي فيدلر، في الخمسينيات الميلادية
م. على أن البحث عن أصول المفردة أفضى إلى اكتشاف استخدامها قبل هذه ١٩٦٥

ح " الرسم مابعد الحداثي" في كما في استخدام جون واتكنز تشابمان لمصطل،  التواريخ بكثير
  ١٠٦م."١٩١٧وظهور مصطلح مابعد الحداثة عند رودولف ʪنفتز في عام ، م١٨٧٠عقد 

وقد تبين واضحا أن أفكار (مابعد الحداثة) مختلفة نسبيا عن مفاهيم الحداثة السابقة. 
عضهم وهناك من يرى أن أفكار (مابعد الحداثة) مختلفة جذرʮ عن أفكار الحداثة. ويعتقد"ب

أنه من الممكن اعتبار الكتاب والفنانين في مرحلة (ماقبل الحداثة) على أĔم مابعد 
ʪلرغم من أن المفهوم لم يكن مصاغا آنذاك. وهذا أقرب إلى الجدل الذي يرى ، الحداثيون

نظرʮت فرويد عن اللاوعي أĔا موجودة مسبقا في الفكر الرومانسي الألماني. وقد ʭقش 
، )أن مشروع الحداثة لم ينته أبدا بعدHabermasلماني يورغن هابرماس (الفيلسوف الأ

يقصد هابرماس قيم تنوير العقل ، حيث يواصل هذا المشروع سعيه لتحقيق أهدافه (وđذا
والعدالة الاجتماعية). ويعد مصطلح "مابعد الحداثة " (والكلمات المشاđة له) أيضا في 

إلى دور وسائل الإعلام في اĐتمعات الرأسمالية في ، بصفة عامة، نظر الكثيرين أنه يشير
فمن الواضح أن نظرية تفسير التطورات ، أواخر القرن العشرين. وأʮ كان استخدامه المفضل

وأنه لم يعد ممكنا ، الاجتماعية والثقافية عن طريق السردʮت الكبرى لم تعد ممكنة أو مقبولة

. النص والصورةمع الواقع التاريخي. فكل شيء هو  للأفكار أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا
                                                           

سنة  ،، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانيةدليل الناقد الأدبي: البازعي وميجان الرويليسعد  - ١٠٦
 .١٣٨: م، ص٢٠٠٠
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حيث نجد الحياة ، )الماتريكسيحاول العالم الذي يتم تصويره في فيلم( ، وʪلنسبة للكثيرين
لإقناعه بكابوس ، إقناع المشاهد بعالم مابعد الحداثة، البشرية تقلد الآلات التي تسيطر عليها

بمنزلة استعارة أو مجاز عن حالة الإنسان فهذا العالم هو ، من عالم الخيال العلمي
  ١٠٧الحالي."

، (مابعد الحداثة) بفلسفة التفكيك والتقويض وهناك من الباحثين والدارسين من يربط
وتحطيم المقولات المركزية الكبرى التي هيمنت على الثقافة الغربية من أفلاطون إلى يومنا هذا. 

النظرية في كتابه( ، )David karterيقول دافيد كارتر (، وفي هذا الصدد

"وتعبر هذه المواقف من "مابعد الحداثة" عن موقف متشكك بشكل جوهري ،:)الأدبية
وقد أثرت هذه المواقف على العديد من التخصصات الأكاديمية ، لجميع المعارف البشرية

من بين ، وميادين النشاط الإنساني(من علم الاجتماع إلى القانون والدراسات الثقافية
فهي ، الميادين الأخرى). وʪلنسبة للكثيرين تعد "مابعد الحداثة" عدمية على نحو خطير

تقوض أي معنى للنظام والسيطرة المركزية للتجربة. فلا العالم ولا الذات لهما وحدة 
  .١٠٨متماسكة"

كما   .فقد اعتمدت فلسفة (مابعد الحداثة) على التشكيك والتقويض والعدمية، ومن ثم
وإعادة النظر في الكثير من المسلمات ، التناص واللانظام واللاانسجاماعتمدت على 

مابعد تزعزع ، والمقولات المركزية التي تعارف عليها الفكر الغربي قديما وحديثا. ومن ثم
إذ نسمع  ، :" جميع المفاهيم التقليدية المتعلقة ʪللغة والهوية-حسب دافيد كارتر -الحداثة

                                                           
ʪسل المسالمه، دار التكوين، دمشق، سورʮ، الطبعة الأولى سنة : ، ترجمةالنظرية الأدبية: ديفيد كارتر -  ١٠٧

 .١٣٠: م، ص٢٠١٠
 .١٣١: ، صالأدبيةالنظرية : ديفيد كارتر - ١٠٨
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الذين يدرسون الأدب الإنكليزي ينعتون أي شيء لايفهمونه  كثيرا من الطلاب الأجانب
أو يعبرون عنه بمابعد حداثي. وكثيرا ماتكشف النصوص الأدبية في "مابعد الحداثة" عن 

وتركز تحليلاēا على ذلك. وēتم كل من النصوص والانتقادات بعدم ، غياب الانغلاق
ة صياغة الأعمال المبكرة أو الترابط وماهو معروف ʪسم" التناص": هو إعاد، وضوح الهوية

  ١٠٩بين النصوص الأدبية."

المنظور ، عن أربعة منظورات تجاهها، في إطار (مابعد الحداثة)، ويمكن الحديث، هذا
والمنظور ، الفلسفي الذي يرى أن (مابعد الحداثة) دليل على الفراغ بغياب الحداثة نفسها

، حركة ابتعاد عن الحداثة أو رفضا لبعض جوانبهاالتاريخي الذي يرى أن (مابعد الحداثة) 
والمنظور الإيديولوجي السياسي الذي يرى أن (مابعد الحداثة) تعرية للأوهام الإيديولوجية 

والمنظور الإستراتيجي النصوصي الذي يرى أن مقاربة نصوص (مابعد الحداثة) ، الغربية
  ١١٠بل قراءات منفتحة ومتعددة.، وليست ثمة قراءة واحدة، لاتتقيد ʪلمعايير المنهجية

  الثاني: السياق الذي ظهرت فيه (مابعد الحداثة) طلبالم

بتطور الرأسمالية الغربية ، في بعدها التاريخي والمرجعي والسياقي، ارتبطت (مابعد الحداثة)
وثقافيا. كما ارتبطت ارتباطا وثيقا بتطور ، وسياسيا، واقتصادʮ، مابعد الحداثية اجتماعيا

والمقولات المركزية ، ل الإعلام. كما جاءت مابعد الحداثة رد فعل على البنيوية اللسانيةوسائ
الغربية التي تحيل على الهيمنة والسيطرة والاسغلال والاستلاب. كما استهدفت (مابعد 

وتحتكر ، وتعرية المؤسسات الرأسمالية التي تتحكم في العالم، الحداثة) تقويض الفلسفة الغربية

                                                           
 .١٣١: نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١٠٩
 .١٤٣: ، صدليل الناقد الأدبي: سعد البازعي وميجان الرويلي - ١١٠
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وتمتلك المعرفة العلمية. كما عملت (مابعد الحداثة) على انتقاد اللوغوس ، الإنتاجوسائل 
  والمنطق عبر آليات التشكيك والتشتيت والتشريح والتفكيك.

بعد انتهاء الحرب العالمية ، وقد ظهرت (مابعد الحداثة) في ظروف سياسية معقدة، هذا
، وإعلان ميلاد حقوق الإنسان، النوويوانتشار التسلح ، في سياق الحرب الباردة، الثانية

وظهور ، …)وأراʪل، ويونيسكو، وأداموف، ( صمويل بيكيت وظهور مسرح اللامعقول
وقد  … والعدمية، والعبثية، والفرويدية، والوجودية، مثل: السرʮلية، الفلسفات اللاعقلانية

  كانت التفكيكية معبرا رئيسا للانتقال من مرحلة الحداثة إلى (مابعد الحداثة). 

، فقد كانت (مابعد الحداثة) مفهوما مناقضا ومدلولا مضادا للحداثة. ولذلك، ومن ثم
"احتفلت مابعد الحداثة ϥنموذج التشظي والتشتيت واللاتقريرية كمقابل لشموليات الحداثة 

، وبعلاقة النتيجة ϥسباđا، وʪلخطية التقدمية، وزعزعت الثقة ʪلأنموذج الكوني، اوثوابته
ودعت إلى خلق أساطير جديدة تتناسب مع مفاهيمها التي ، حاربت العقل والعقلانية
، وضرورة قبول التغيير المستمر، وتضع محلها الضرورات الروحية، ترفض النماذج المتعالية

حتى أدب "مابعد ، المعاشة. كما رفضت الفصل بين الحياة والفن وتبجيل اللحظة الحاضرة
  ١١١وتحارب المعاني الثابتة."، الحداثة" ونظرēʮا Ϧبى التأويل

في مجال التشكيل والرسم والعمارة والهندسة  -أولا -وقد ظهرت (مابعد الحداثة) ، هذا
ʪقي العلوم السوسيولوجيا و و قبل أن تنتقل إلى الفلسفة والأدب والفن والتكنولوجيا ، المدنية

بل هناك (مابعد حداثة) ، والمعارف الإنسانية. ولايمكن الحديث عن (مابعد حداثة) واحدة

                                                           
  .١٤٢: نفسه، ص: سعد البازعي وميجان الرويلي - ١١١
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،  عامة و(مابعد حداʬت) فرعية. وقد غزت نظرية(مابعد الحداثة) جميع الفروع المعرفية
، الأنتروبولوجياو ، وعلم الاجتماع، والتربية، والأخلاق، والفلسفة، والفن، والنقد، كالأدب

  ، والتشكيل...والعمارة، والسياسة، والاقتصاد، وعلم الثقافة
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  الثالث: مرتكزات (مابعد الحداثة) طلبالم

إلى مجموعة من المكوʭت والمرتكزات الفكرية ، في ساحة الثقافة الغربية، تستند مابعد الحداثة
  حصرها في العناصر والمبادىء التالية:ويمكن ، والذهنية والفنية والجمالية والأدبية والنقدية

دف نظرية (مابعد الحداثة) إلى تقويض الفكر االتقويضē :وتحطيم أقانيمه ، لغربي
ʪ لتشتيت والتأجيل والتفكيك. بمعنى أن (مابعد الحداثة) قد تسلحت بمعاول الهدم المركزية

ʪستعمال لغة ، المتآكلة وفضح الإيديولوجيات السائدة، والتشريح لتعرية الخطاʪت الرسمية
  الاختلاف والتضاد والتناقض.

 :وانتقاد ، أهم ما تتميز به (مابعد الحداثة) هو التشكيك في المعارف اليقينية التشكيك
أصبح التشكيك آلية ، المؤسسات الثقافية المالكة للخطاب والقوة والمعرفة والسلطة. ومن ثم

فتفكيكية ، لعقل والحضور والدال الصوتي. ومن هناللطعن في الفلسفة الغربية المبنية على ا
تشكيك في الميتافيزيقا الغربية من أفلاطون إلى فترة الفلسفة ، في الحقيقة، جاك ديريدا هي

  الحديثة.

 :فسيجدها فلسفات ، من يتأمل جوهر فلسفات مابعد الحداثة الفلسفة العدمية
العقل والمنطق والنظام والانسجام. بمعنى وتقويض ، تقوم على تغييب المعنى، عدمية وفوضوية

بل هي ، أن فلسفات (مابعد الحداثة) هي فلسفات لاتقدم بدائل عملية واقعية وبراجماتية
  تنشر اليأس والشكوى والفوضى في اĐتمع.، فلسفات عبثية لامعقولة

 :تبحث  إذا كانت فلسفة الحداثة أو تيارات البنيوية والسيميائية التفكك واللاانسجام
، وتجميعها في بنيات كونية، وēدف إلى توحيد النصوص والخطاʪت، عن النظام والانسجام
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وتحقيق الكلية ، من أجل خلق الانسجام والتشاكل، وتجريدها في قواعد صورية عامة
بل هي ، فإن فلسفات (مابعد الحداثة) هي ضد النظام والانسجام، والعضوية الكونية

وتفكيك ماهو ، تدعو إلى التعددية والاختلاف واللانظام،  المقابلتعارض فكرة الكلية. وفي
  .منظم ومتعارف عليه

 :فأصبحت الصورة ، رافقت (مابعد الحداثة) تطور وسائل الإعلام هيمنة الصورة
ولم تعد اللغة هي المنظم الوحيد ، البصرية علامة سيميائية تشهد على تطور مابعد الحداثة

وتعرف ، أصبحت الصورة هي المحرك الأساس للتحصيل المعرفي بل، للحياة الإنسانية

، ) يهتم ʪلصورة السينمائيةGilles Deleuzeالحقيقة. ولاغرو أن نجد جيل دولوز (
ويعتبر العالم ، الفعل -والصورة ، الانفعال -والصورة ، الإدراك -الصورة إذ يقسمها إلى 

ويبدو ذلك واضحا في  ، خداع الحواسكخداع السينما للزمان والمكان عن طريق ،  خداعا

  م).١٩٨٥) (الزمان -الصورةم) و( ١٩٨٣) (الحركة - الصورةكتابيه(

 لغرابةالغرابة والغموضʪ (مابعد الحداثة) وغموض الآراء والأفكار ، والشذوذ، : تتميز
من الصعب فهمها ، مبهمة وغامضة -مثلا -فمازالت تفكيكية جاك ديريدا ، والمواقف

حتى إن مصطلح التفكيك نفسه أʬر كثيرا من النقاش والتأويلات المختلفة في ، واستيعاđا
وخاصة في الياʪن والولاʮت المتحدة الأمريكية. كما أن فلسفة جيل ، حقول ثقافية متنوعة

  من الصعب بمكان تمثلها بكل سهولة.، دولوز معقدة وغامضة

  :خرين بطريقة واعية أو غير واعية. بمعنى أن يعني التناص استلهام نصوص الآالتناص
يدل و  أي نص يتفاعل ويتداخل نصيا مع النصوص الأخرى امتصاصا وتقليدا وحوارا.

وترسبات ، والمعرفة الخلفية، والتنوع، على التعددية، في معانيه القريبة والبعيدة، التناص
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يل الذاكرة. وقد ارتبط التناص نظرʮ مع النقد الحواري لدى ميخائ
  ).ʪM.Bakhtineختين(

  :استهدفت (مابعد الحداثة) تقويض المقولات تفكيك المقولات المركزية الكبرى
إلى جانب ، والحضور والغياب، واللسان والكلام، كالدال والمدول،  المركزية الغربية الكبرى
، التشريحوالهوية... عن طريق ، والوجود، والعقل، والحقيقة، كالجوهر،  انتقاد مفاهيم أخرى

  والتأجيل...، والتشتيت، والتقويض، والتفكيك

  :وعدم ، إذاكانت البنيوية الحداثية قد آمنت بفلسفة البنية والانغلاق الداخليالانفتاح
فإن (مابعد الحداثة) قد اتخذت لنفسها ، والسياق الخارجي والمرجعي، الانفتاح على المعنى

كما ،  والتعايش والتسامح. ويعد التناص آلية لهذا الانفتاحالانفتاح وسيلة للتفاعل والتفاهم 
  أن الاهتمام ʪلسياق الخارجي هو دليل آخر على هذا الانفتاح الإيجابي التعددي.

  :تعمل فلسفات (مابعد الحداثة) على تحرير الإنسان من قهر المؤسسات قوة التحرر
، وهام الإيديولوجيا والميثولوجيا البيضاءوتحريره أيضا من أ، المالكة للخطاب والمعرفة والسلطة

  وتنويره بفلسفات الهامش والعرضي واليومي والشعبي.، وتحريره كذلك من فلسفة المركز

 :إذا كانت البنيوية والسيميائيات قد أقصت  إعادة الاعتبار للسياق والنص الموازي
فإن فلسفات ، Đتمعوقتلت الإنسان والتاريخ وا، من حساđا السياق الخارجي والمرجعي

قد أعادت الاعتبار للمؤلف والقارىء والإحالة والمرجع التاريخي ، (مابعد الحداثة)
والمادية ، وجمالية التلقي، كما هو حال نظرية التأويلية،  والاجتماعي والسياسي والاقتصادي

  والتاريخانية الجديدة...، ونظرية مابعد الاستعمار، والنقد الثقافي، الثقافية
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  :إذا كانت الشعرية البنيوية تحترم الأجناس الأدبيةتحطيم الحدود بين الأجناس الأدبية ،
فتحدد لها قواعدها وأدبيتها ، حيث تضع كل جنس على حدة تصنيفا وتنويعا وتنميطا

كل قواعد   فقد حطمت، فإن (مابعد الحداثة) لاتعترف ʪلحدود الأجناسية، التجنيسية
نتحدث عن  -اليوم -أصبحنا ، من نظرية الأدب. ومن ثموسخرت ، التجنيس الأدبي

  أعمال أو نصوص أو آʬر غير محددة وغير معينة جنسيا.

  :ت (مابعد الحداثة) عن سابقتها الحداثية الدلالات العائمةʪتتميز نصوص وخطا
بخاصية الغموض والإđام والالتباس. بمعنى أن دلالات تلك النصوص أو الخطاʪت غير 

بل هناك دلالات مختلفة ومتناقضة ومتضادة ، وليس هناك مدلول واحد، بدقة محددة
كما يتضح ذلك جليا في المنظور التفكيكي عند جاك ،  ومشتتة Ϧجيلا وتقويضا وتفكيكا

  ويتشتت عبثا في كتاʪت (مابعد الحداثة).، يغيب المعنى، ديريدا. وبتعبير آخر

 بتة: تنكر فلسفات مابعد الحمافوق الحقيقةʬ ر ، داثة وجود حقيقة يقينيةʮفجان بودر
) Neitszeكما ذهب إلى ذلك نيتشه (،  ويعتبرها وهما وخداعا، ينكر الحقيقة -مثلا  -

الذي ربط غياب الحقيقة ϥخطاء اللغة وأوهامها. بينما يربط بودرʮر الحقيقة ʪلإعلام الذي 
  يمارس لغة الخداع والتضليل والتوهيم والتفخيم.

  :ت (مابعد الحداثة)التخلص من المعايير والقواعدʮفي مجال ، مايعرف عن نظر
إذ يسخر ميشيل فوكو من دارس ، تخلصها من النظرʮت والقواعد المنهجية، الأدب والنقد

فهو يرى النص أو ، ويحفظها عن ظهر قلب. لذا، ينطلق من منهجيات محددة يكررها دائما
كما يرفض ديريدا أن تكون ،  يحتمل قراءات مختلفة ومتنوعة، الخطاب عالما متعدد الدلالات

له منهجية نقدية أدبية في شكل وصفة سحرية ʭجحة لتحليل النص الأدبي؛حيث لا يوجد 
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فما هناك سوى المختلف من المعاني المتناقضة ، المعنى أصلا مادام مقوضا ومفككا ومشتتا
  مع نفسها كما يقول جاك ديريدا.

  

  الرابع: رواد نظرية ( مابعد الحداثة) طلبالم

جان  :هؤلاءمن نذكر و ، من المعلوم أن ل( مابعد الحداثة) روادا ومنظرين وفلاسفة ونقادا
  وجيل دولوز...، وميشيل فوكو، جاك ديريداو ، جان فرانسوا ليوʫرو ، بودرʮر

  الفرع الأول: جان بودرʮر

-١٩٢٩) (Jean Baudrillardالفيلسوف الفرنسي جان بودرʮر ( اشتهر
فقد أدلى جان بوديرʮر بمجموعة ، بنقده للتكنولوجيا الحديثة والإعلام. ومن ثم م)٢٠٠٧

والعناية ʪلعوالم ، والاهتمام ʪلخيال العلمي، ومافوق الحقيقة، كالحقيقة العائمة،  من المفاهيم
دلول عند فرديناند فقد انتقد العلاقة بين الدال والم، الافتراضية غير المتحققة. ومن هنا

بل قال ʪلدلالات العائمة ، وجود معنى واضح -كجاك ديريدا   -حيث أنكر ، دوسوسير
" فقد رفض التمييز بين المظاهر والحقائق الكامنة وراء هذه ، أو المعنى المغيب. ومن هنا

تشير إلى اĔارت أخيرا الفوارق بين الدال والمدلول.ولم تعد العلامات ، المظاهر. وʪلنسبة له
وقد شرح  .حيث يتكون العالم الحقيقي من الدلالات العائمة، مدلولات ϥي معنى معقول

  ١١٢م)."١٩٨١) ( التظاهرات والمحاكاة(  بودʮر هذه الأفكار في عمله

                                                           
 .١٣٢: نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١١٢
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وجود الحقيقة مادامت ترتبط ، مثل: الفيلسوف الألماني نيتشه، وقد أنكر جان بودرʮر، هذا
والخطإ والظن والمبالغة اĐازية والبلاغة التخييلية ووسائل الإعلام. ومن ارتباطا وثيقا ʪللغة 

حيث يكون ، فقد قال بودرʮر بمفهوم ( مافوق الحقيقة):" يتولد مفهوم مافوق الحقيقة، ثم
شيء ما حقيقيا فقط عندما يتحرك ضمن نطاق وسائل الإعلام. وتولد تكنولوجيات 

حيث لايمكن لأحد أن يعيش أي ، العائمة بشكل حر الاتصال في "مابعد الحداثة" الصور
، تجربة إذا لم تكن بصيغة مشتقة. وقد أخذت تجربة العالم للعبث مكان أي ثقافة مميزة

  وأصبح للعبث لهجة واحدة فقط: تلك التي تمتلكها الولاʮت المتحدة الأمريكية.

( وهم ) وحةإستراتيجيات فاد وقد أصبحت كتاʪت بودرʮر (على سبيل المثال:(

)) عدمية بشكل متزايد: فقد أصبحت العلامات بلا معنى بسبب تكرارها واختلافها النهاية
التي اجتذبت انتقادات  -اللذين لاينتهيان...وقد قادت آراؤه المتطرفة إلى العبارة الشهيرة

بل كانت حدʬ إعلاميا:" إĔا غير ، م لم تكن حقيقية١٩٩١أن حرب الخليج عام  -قاسية
إĔا حرب دون أعراض الحرب". وهذا ماقاد العديد للشك في أن بودرʮر نفسه قد ، يقيةحق

  ١١٣ولم يعد يسكن جسدا دنيوʮ. "، ابتعد إلى مافوق الحقيقة

فقد دفعه مفهوم مافوق الحقيقة إلى الاهتمام ʪلعوالم التخييلية والافتراضية. وفي هذا ، وعليه
بوردʮر في حججه أي تفاصيل محددة عن السياقات يقول دافيد كارتر:"لايرى ، الصدد

وليس في كتابة قصص الخيال العلمي والرواʮت الخيالية. وقد برهن  .الثقافية أو الاجتماعية
بعضهم أيضا أن العديد من أفكاره قد استبقت في مثل هذه الأعمال. كتب بودرʮر نفسه 

سبق الإشارة إليه وجدت رؤيته مقالا يمدح كاتب الخيال العلمي ج. جي ʪلارد. وكما 

                                                           
 .١٣٣: نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١١٣
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وخصوصا في هذا النوع من الأفلام الذي يصبح فيه الواقع ، للعالم أصداء في السينما
وهو هجين من البشر ، وأيضا في مفهوم "السايبورغ"، الافتراضي غير مميز عن العالم الحقيقي

  ١١٤والتكنولوجيا."

  الفرع الثاني: جان فرانسوا ليوʫر

- ١٩٢٤( )Jean-François Lyotard( جان فرانسوا ليوʫر المفكر الفرنسييعد 
وخاصة في كتابه( ، أنكر الحقيقة مثل: نيتشه دفق، م) من أهم رواد مابعد الحداثة١٩٩٨

" يجادل ليوʫر أن المعرفة لايمكنها أن ، م). ففي هذا الكتاب١٩٧٩(حالة مابعد الحداثة) 
تدعي أĔا تقدم الحقيقة في أي معنى مطلق؛ لأĔا تعتمد على ألاعيب اللغة التي هي دائما 

، نجد أن ليوʫر مدين ʪلفضل الكثير لنيتشه وفيتغنشتاين، صلة بسياقات محددة. وهناذات 
وانتشار المنطق لم ينتج سوى نوع من ، حيث يدعي أن أهداف التنوير في تحرير الإنسان

حيث ، العجرفة العلمية. وقد رفض يورغن هابرماس قبول هذا التقييم لمصير أهداف التنوير
  ١١٥ابلة للحياة."يعتقد أĔا لاتزال ق

وقد ʬر ليوʫر على التمركز العقلي على غرار رواد الفلسفة التفكيكية (جاك ديريدا ، هذا
حيث "يقدم ليوʫر ، وسطوته على الفن والحياة، وانغلاقه، واستغلاله، منتقدا هيمنته، مثلا)

فقد ميز  .م) ϥن البنيوية قد تجاهلتها١٩٧١( الخطاب والشخصية)ملاحظة في كتابه(
وبين مايقرأ في النص ذي ، ليوʫر بين ما" يرى" ويفهم وهو البعد الثالث. أي: الشكل

البعدين. ويناقش ليوʫر مستشهدا بفوكو أن ما يعد تفكيرا عقلانيا من قبل المفكرين 

                                                           
 .١٣٣: نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١١٤
  .١٣٤: نفسه، ص: كارتر  ديفيد - ١١٥
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شكل من أشكال السيطرة والهيمنة. وʪلنسبة لليوʫر المستوى ، في الواقع، الحداثيين هو
يكتسب ، الذي يبدو أنه يضم ما يشبه الرغبة الجنسية عند فرويد أو قوة الرغبة ،"الشكلي "

من جهة ، وينتقد ويزعزع ويقلق الفن، معنى موحدا من خلال عمليات التفكير العقلاني
  ١١٦معنى من معاني الانتهاء والانغلاق." :أخرى.أي

هو التخلص ، دية الأدبيةالنق في إطار (مابعد الحداثة)، وأهم مايطرحه جان فرانسوا ليوʫر
من القواعد النظرية والمعايير التطبيقية في لحظة الممارسة النقدية. بمعنى أن يتحرر النقد 

يقول دافيد كارتر:" ، الأدبي من الالتزام ʪلقواعد المنهجية والمعايير المسبقة. وفي هذا النطاق
سبة للإجراءات التي اعتمدها وهو أمر هام ʪلن، وأحد تلميحات ليوʫر عن (مابعد الحداثة)

حيث يتم ، هو أن التحليل يجب أن يمضي قدما دون أي معايير محددة مسبقا، النقد الأدبي
  ١١٧الكشف عن المبادىء والقواعد المنظمة في عملية التحليل."

  الفرع الثالث: جاك ديريدا

إذ ، ) كذلك من أهم فلاسفة (مابعد الحداثة)Jacques Derridaيعد جاك ديريدا (
وتقويض مقولاēا المركزية ʪلنقد والتشريح بغية ، اهتم بتفكيك الثقافة الغربية تشتيتا وϦجيلا

وفضح الميثولوجيا البيضاء المبنية على الهيمنة والاستغلال ، ةتعرية المؤسسات الغربية المهيمن
،  فقد ʬر دريدا على مجموعة من المقولات البنيوية، والاستعمار والتغريب والإقصاء. ومن ثم

،  ودعا إلى تعويض الصوت ʪلكتابة، وغيرها من المفاهيم، كالمدلول والصوت والنظام والبنية
وأن ، بل هو عبارة عن مدلولات مختلفة، يس مدلولا واحداكما ارϦى أن مدلول العلامة ل

                                                           
 .١٣٤: نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١١٦
 .١٣٤: نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١١٧
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بل على الاختلاف بين المدلولات المتناقضة.و لايحب ، المعنى لايبنى على الإحالة المرجعية
وليست ، فالتفكيكية منهجية، ديريدا القواعد والتعاريف والمعايير والمنهجيات الثابتة. لذا

بين الداخل والخارج. ما يهمها ، هي ما بين بين، وليس لها خطوات، لها خطوات، منهجية
لبناء المعاني  عبر آلية التشتيت والتقويض والهدم، هو تفكيك الفكر والنص والخطاب

ودحضها عن طريق النقد والتشريح ، والتشكيك في المسلمات اليقينية، المختلفة والمتناقضة
  والاختلاف. 

غربية التي تمثل الحضور واللغة والدال الصوتي. ومن وقد انتقد جاك ديريدا الميتافيزيقا ال، هذا
، والعلامة، واللوغوس، والجوهر، مثل: الهوية، قوض مجموعة من المفاهيم السائدة، ثم

، والواقعية، والحساسية، والذكاء، والجوهر، والعضوية، والكلية، والنظام، والظاهرة، والمدلول
  ...، والكلام، والخطإ، لتمظهروا، والطبيعة، والثقافة، واليقين، والحقيقة

  الفرع الرابع: ميشيل فوكو

وقد اهتم كثيرا بمفهوم ، ) كذلك من رواد (مابعد الحداثة)Foucaultميشيل فوكو( يعتبر
إذ كان يرى أن الخطاʪت ترتبط بقوة المؤسسات والمعارف ، الخطاب والسلطة والقوة

 ʪيتضمن قواعد معينة يتعارف عليها العلمية. بمعنى أن المعارف في عصر ما تشكل خطا
ويتم ، إن لكل مجتمع قوته وسلطته، فتشكل قوته وسلطته الحقيقية. وبتعبير آخر، اĐتمع

) نظام الخطاب(  وهذا مايوضحه فوكو في كتابه، التعبير عن تلك السلطة ʪلخطاب والمعرفة
الخطاب حول الإنسان وأن ، م). ويرى فوكو أن ثمة علاقة وثيقة بين المعرفة والقوة١٩٧٠(

وقد أصبح الخطاب في القرن التاسع عشر خطاʪ حول الإنسان ʪمتياز. ويتأثر فوكو ، قديم
، وأن الحقيقة قوة وسلطة. ومن ثم، بنتشه حين يبين مدى ترابط المعرفة ʪلقوة وسلطة اĐتمع
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ʪلسلطة. كما ʬر فقد قرأ المعرفة الإنسانية في ضوء تحليلات حفرية وجينيالوجية في علاقتها 
ميشيل فوكو على الفلسفة الغربية وتقسيماēا الكلاسيكية. بمعنى أنه قوض الأوهام 

 في كتابه، وارϦى أن من يمتلك العلم والمعرفة يمتلك السلطة. ويدرس فوكو، الفلسفية

وجهازا ، نظام السلطة ʪعتبارها مؤسسة مهيكلة ومنظمة، م)١٩٧٥( المراقبة والعقاب)(
وقد Ϧثر فوكو في ذلك ، والتأديب والعقاب. وهي كذلك تعبير عن اĐتمع الليبراليللضبط 

من  أننا قد انطلقنا ʫريخيا، في هذا الكتاب، ). وقد بين فوكوϥBenthamعمال بنتهام (
مرحلة مراقبة الأجساد إلى مرحلة مراقبة العقول والسلوكات. ويعني هذا أن الدولة مبنية على 

فإن ، ات. ومن هنايومراقبة الأفراد أجسادا وعقولا وسلوك، لتأديب والانضباطقوة السلطة وا
نموذج لقوة السلطة الليبرالية وقوة الدولة وهيبتها. ويعني هذا أن فوكو يدعو  -مثلا-السجن 

  وتخليصه من قوة الدولة المؤسساتية.، إلى تحرير الإنسان من السلطة

أن كل ويبين ، ويدافع عن حرية الذات، اطا وثيقايرتبط فوكو بفلسفة السلطة ارتب، وعليه
ويجسد ، يعلن نظام الخطاب حقيقة العالم، عصر ينتج خطابه المنظم والمهيمن. ومن ثم

  معاييره اليقينية الثابتة. 

واستعمال ، ورفض التقيد ʪلمناهج الجاهزة، ولقد اهتم فوكو كثيرا بتحليل الخطاب، هذا
لايمكن قراءته قراءة ، بمثابة علبة للمفاتيح. فالنص منفتح ومتعددواعتبرها ، آليات مكررة

واختلافها من ʭقد إلى آخر. وقد ، القراءات أحادية فقط. ويعني هذا أن فوكو يؤمن بتعدد
والنظرʮت الجنسية. وقد كان أكثر الكتاب والفلاسفة  اهتم أيضا بمواضيع جديدة كالجنوسة

  نجلوسكسونية.الفرنسيين Ϧثيرا في الثقافة الأ

  الفرع الخامس: جيل دولوز
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والانفتاح على الآخر إدراكا ، ʪلتعددية )Gilles Deleuze(اهتم جيل دولوز 
فقد انتقد الهوية وفلسفة ، ومن ثم إذ اعتبر الفلسفة خطاʪ قائما على التعددية.، وتفاعلا

، وليبنز، وبرجسون، كدافيد هيوم،  الواحد والتطابق. كما انتقد دولوز مجموعة من الفلاسفة
وسبينوزا. وخصص الأنطولوجيا بدراسات فلسفية عميقة. وقد سخر فلسفته منطلقا لفهم 

وصاغ أنطولوجية ، تحدث عن الحقل الاجتماعي، الأدب والفن والسياسة. وبعد ذلك
بعد أن Ϧثر في ذلك ، ملموسة للفعل والحدث. وقد آمن جيل دولوز ʪلتعددية والاختلاف

) الحدسية حول الديمومة والزمان والمحايثة والتعددية. وقد Bergsonرغسون (ϥطروحات ب

وتحدث عن التعددية في ، )الاختلاف والتكرار( اهتم دولوز بفلسفة التأسيس في كتابه
يربط فلسفة ، نقيض فلسفة الهوية. ومن ثم -كما هو معلوم   -والتعددية، إطار الاختلاف

الديموقراطية النظام المناسب للتطور  ويعتبر، لتحقيق الاختلافالتأسيس ʪلديمقراطية كفضاء 
ففكر التأسيس والاختلاف هو فكر يناقض فكر الهوية والوحدة ، للمجتمع. وʪلتالي الحالي

  والإقصاء والتغريب. 
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  الخامس: أهم نظرʮت (مابعد الحداثة) طلبالم

التي رافقت مرحلة (مابعد والسوسيولوجية ثمة مجموعة من النظرʮت الأدبية والنقدية والثقافية 
يمكن ، مابين سنوات السبعين والتسعين من القرن العشرين. وفي هذا الصدد، الحداثة)

والنظرية النقدية لمدرسة ، والنظرية التفكيكية، ونظرية التلقي أوالتقبل، التأويلية الإشارة إلى
، ونظرية الجنوسة، والنظرية الجنسية، ةوالنظرʮت الثقافي، ونظرية النقد الثقافي، فرانكفورت

، والنظرية الجمالية الجديدة، والنظرية النسوية، والنظرية العرقية، والنظرية التاريخانية الجديدة
والمقاربة ، والمقاربة التناصية، ونظرية الخطاب (ميشيل فوكو)، ونظرية مابعد الاستعمار

، والفينومينولوجيا، ربة المتعددة الاختصاصاتوالمقا، والمقاربة الإثنوسينولوجية، التداولية
، وسيميوطيقا التأويل، والمادية الثقافية، والنقد الحواري، والنقد الجيني، والنقد البيئي

  وسيميوطيقا الأهواء...

وقد ظهرت النظرية الإسلامية في الحقل الثقافي العربي في الفترة نفسها التي ظهرت ، هذا
لكن حداثتها تكمن في ، في مجالات النقد والأدب والفن، الحداثة)فيها نظرʮت (مابعد 

واستلهام ، والانطلاق من الثقافة الرʪنية، دعوēا إلى النظام والانسجام والاعتدال والوضوح
فهي نظرية أخلاقية ، التصور الإسلامي في الأدب والنقد وجودا ومعرفة وقيمة. وʪلتالي

، وتحرير الإنسان من الأوهام الإيديولوجية، والتنوير، أسيسوالت، ēدف إلى البناء متوازنة
وإنقاذه من الضلالة والوثنية والعبثية. كما أĔا نظرية لاتؤمن بفلسفات التقويض والتشتيت 

وتخليق الإنسان على أسس أخلاقية ، والتغيير، والاختلاف. وتسعى جاهدة للتعمير
  صحيحة مستمدة من المصدر الرʪني اليقيني.
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  السادس: تقييم تجربة (مابعد الحداثة) طلبالم

، من المعلوم أن لنظرية (مابعد الحداثة) إيجابيات وسلبيات كباقي الظواهر والنظرʮت الثقافية
لايمكن الحديث عن الكمال والتمام في العلوم ، وʪقي المناهج النقدية الأدبية. ومن ثم

ورات تتناسخ وتتناسل وتتوالد تناصا وتقويضا الإنسانية إطلاقا؛ لأن الأفكار والمناهج والتص
وتفكيكا وϦجيلا وتشتيتا. ومن إيجابيات (مابعد الحداثة) أĔا حركة تحررية ēدف إلى تحرير 

وتخليصه من هيمنة الميثولوجيا البيضاء. كما تعمل ، الإنسان من عالم الأوهام والأساطير
وإعادة النظر في ، المركزية للفكر الغربيفلسفات (مابعد الحداثة) على تقويض المقولات 

والهدف من ذلك هو بناء ، لتقويض والتشكيك والتشتيت والتشريح والهدمʪيقينياēا الثابتة 
فاهتمت ʪلهامش والثقافة ، حاربت ثقافة النخبة والمركز، قيم جديدة. ومن جهة أخرى

عماري ʪلنقد والتفكيك ثم انتقدت الخطاʪت الاستشراقية ذات الطابع الاست، الشعبية
وأعادت ، والتحليل. كما آمنت نظرية مابعد الحداثة ʪلتعددية والاختلاف وتعدد الهوʮت

كما هو حال الهيرمينوطيقا وجمالية التلقي. ،  الاعتبار للسياق والإحالة والمؤلف والمتلقي
ء وعملت على إلغا، واهتمت كذلك ʪلتناص والاختلاف اللوني والجنوسي والعرقي

والمفارقة والغرابة. ، والقبح، والسخرية، واحتفت ʪلضحك، التحيزات الهرمية والطبقية
وانزاحت عن الأعراف والقوانين والقيم ، والمدنس، والهامش، واعتنت كذلك ʪلعرضية

ونددت ʪلمفاهيم القمعية القسرية ، الموروثة. واستسلمت للغة التشظي والتفكك واللانظام
  وسلطة القوة... 

إذ ، بيد أن من أهم سلبيات ما بعد الحداثة اعتمادها على فكرة التقويض والهدم والفوضى
فمن الصعب تطبيق تصورات (مابعد ، لاتقدم للإنسان البديل الواقعي والثقافي والعملي
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استهلكت (مابعد الحداثة) قدرēا الإستراتيجية ، بذلكثة) واقعيا لغرابتها وشذوذها. و"الحدا
دون أن يكون لها موقف أخلاقي أو سياسي أو ، إبراز التحيزات اĐحفةالفعالة في 

اجتماعي. ويعجب المرء من المفارقة بين قوēا العدائية ضد التحيزات والنهاية المحايدة التي 
تنجم عن مثل هذه الحرب الضروس. ولعل مثل هذه النهاية هي التي دعت الكثير إلى 

قول: إن هذه السمة ذاēا هي التي تجعل "مابعد الحداثة" توجيه أصابع الاēام. فهناك من ي
متواطئة مع الأشكال الشمولية القمعية التي تسعى إلى الهيمنة والسيطرة والظلم الاجتماعي 

مجال العلوم الإنسانية حديثا  الاقتصادي. لاغرو والحالة هذه أن تدخل "مابعد الحداثة"
نفسها التي عرفتها في الفن والأدب والموسيقا  وحتى هذا الدخول لم يتسم ʪلفعالية، جدا

والاستعراضات المسرحية وغيرها من مشارب الحياة اليومية التي لايترتب عليها اتخاذ قرارات 
حاسمة تمس حياة الإنسان مباشرة. ولعل المفارقة القارة التي تجعلها عاجزة هي معاداēا 

وبدون التضاد لايمكن معرفة ما ، وأساس التحيزإذ إن التضاد أساس المعرفة ، للثنائية الضدية
فإن دفاع "مابعد الحداثة" عن الهامش جعلها ، إذا كان توجه ما أفضل من غيره. ولذلك

فأصبحت هامشية لا تغير من الواقع شيئا. ، إذ انقلب على أهميتها، تتقمص خصائصه
، فتسود العدالة ،أصبحت "مابعد الحداثة" تتمنى أن يتحقق الوʩم فجأة، وككل هامشي

وتلغى الفوارق من غير تحيز أو غاية. هذه ، ويختلط المركز ʪلهامش، وتختفي الطبقية الهرمية
  ١١٨هي الطوʪوية التي تحلم đا كل المثاليات: حداثية كانت أو مابعد حداثية."

نظرا لطابعها الفوضوي والعدمي  ؛ويلاحظ أن نظرية (مابعد الحداثة) تقوض نفسها بنفسها
يقول دافيد كارتر:" وقد اجتذبت (مابعد الحداثة) نقدا إيجابيا ، لعبثي. وفي هذا السياقوا

وسلبيا على حد سواء. فيمكن أن ينظر إليها على أĔا قوة محررة إيجابية تزعزع استقرار 
                                                           

 .١٣٨: نفسه، ص: سعد البازعي وميجان الرويلي ١١٨
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وتقوض جميع لغات الذات التي تشير للتاريخ ، الأفكار المسبقة عن اللغة وعلاقتها ʪلعالم
وتحجب ، ولكن تعد حقبة "مابعد الحداثة" أيضا أĔا تقوض افتراضاēا الخاصةواĐتمع. 

جميع التفسيرات المترابطة. وʪلنسبة للكثيرين تعد غير مؤثرة وغير ملتزمة من الناحية 
وتفكك الأنماط ، السياسية. وأحد الأنواع الأدبية الشائعة التي تمكن من الاعتراف الآني

وبين القصص الخيالية ، كتاب الحداثة الحدود بين الخطاʪت المختلفة  الأدبية التقليدية. يحطم
وبين التاريخ والسيرة الذاتية (ومثال ساطع على ذلك هو كتاʪت ، وغير الخيالية

  ١١٩و.ج.سيبالد)."

بيد أن مايهم ، يتضح لنا أن فلسفة ( مابعد الحداثة ) لها قيم إيجابية وقيم سلبية، وهكذا
مع السعي ، وليس التفكيك والتقويض، عملي هو التأسيس والتأصيلالإنسان في واقعه ال

  الانغماس في عوالم افتراضية عبثية وعدمية وفوضوية. بدل، الجاد إلى البناء الهادف

أن فلسفات (مابعد الحداثة) عبارة عن معاول ، مما سبق ذكره، نستنتج، وخلاصة القول
تحرير الإنسان من المقولات المركزية التي تعمل جاهدة على ، و للهدم والتقويض والتفكيك

مع تخليصه من الميثولوجيا ، تحكمت في الثقافة الغربية لأمد طويل فلسفيا وأنطولوجيا ولسانيا
عن طريق ، والتغريب، والتعليب، والاستلاب، والاستغلال، الغربية القائمة على الهيمنة

، شكيك في المؤسسات الثقافية الغربيةكالت،  التسلح بمجموعة من الآليات الفكرية والمنهجية
، وتعرية خطاēʪا القمعية المبنية على السلطة والقوة والعنف، وفضح أوهامها الإيديولوجية

ومحاربة التمييز العرقي واللوني ، وإدانة خطاđا الاستشراقي الاستعماري (الكولونيالي)
  والجنسي والثقافي والطبقي والحضاري.

                                                           
 .١٤٤نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١١٩
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داثة) كذلك عيوđا الخطيرة. ومن أهم هذه العيوب أĔا نظرية عبثية بيد أن ل( مابعد الح
وتجعل من ، تساهم في تثبيت أنظمة الاستبداد والقمع والتنكيل، وعدمية وتقويضية وفوضوية

يعيش حياة الغرابة والشذوذ ، الإنسان كائنا عبثيا فوضوʮ لاقيمة له في هذا الكون المغيب
ه تشظيا وضآلة واĔيارا أنطولوجيا في هذا العالم الضائع بدور ويتفكك ، والسخرية والمفارقة

  وتشتيتا.

  النظرية النقديةالمبحث الثاني: 

وإن ، تعد النظرية النقدية من أهم النظرʮت التي انتعشت في فترة ( مابعد الحداثة) في ألمانيا
في مدرسة ، في ثلاثينيات القرن العشرين، كانت هذه النظرية قد تبلورت في فترة مبكرة

، وعلم الاجتماع، كالفلسفة،  وتجسدت في عدة ميادين ومجالات معرفية، فرانكفورت
والنقد الأدبي. بيد أن هذه المدرسة قد أخذت طابعا فكرʮ مغايرا منذ ، والفن، والسياسة

وانضم إليها مثقفون آخرون سعوا إلى إغنائها نظرʮ ، السبعينيات من القرن العشرين
  وتطبيقيا.

)"من (ʭدي ماركس) قبل هجرēا M.Jayفقد تحولت النظرية عند مارتن جاي (، ن ثموم 
) Rفقد الحرف(، وحيث هناك في المهجر، إلى (ʭدي ماكس) بعد عودēا، من فرانكفورت

. ويعني هذا انتقال مدرسة فرانكفورت ١٢٠)"Revolutionالذي تبدأ به كلمة الثورة (
حيث تم التركيز على ، متطورة في عهد ماكس هوركايمرإلى أفكار  من أفكار ثورية ماركسية

فقد ، الفلسفة أكثر من التركيز على التاريخ والاقتصاد كما كان في السابق. ومن ثم
فهدف ، استهدفت النظرية النقدية تقويض الثقافة البورجوازية الرأسمالية الاستهلاكية. وعليه

                                                           
 .١٣: ، صمدرسة فرانكفورت: توم بوتومور - ١٢٠
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، وتحقيق التحرر البشري، المستوʮت والأصعدةالنظرية النقدية هي تغيير اĐتمع على جميع 
والتوفيق بين العقل النظري والعقل ، والجمع بين المعرفة والغاية، والمؤالفة بين النظرية والممارسة

فقد كانت النظرية النقدية بمثابة ، والمزاوجة بين الحقيقة والقيمة. علاوة على ذلك، العملي
  اديكالية.تجديد نقدي للنظرʮت الماركسية والر 

ويمكن التمييز بين فترتين في النظرية النقدية أو مدرسة فرانكفورت: فترة الرʮدة من ، هذا
وفترة ، وفروم...، وأدورنو، وماركوز، وهي فترة هوركايمر، الثلاثينيات إلى أواخر الستينيات

رجين وهي فترة يو ، التجديد من بداية السبعينيات إلى سنوات الثمانين من القرن الماضي
وألبرخت فيلمر... وقد احتفظت النظرية النقدية ، وكلاوس أوفي، وألفرد شميدت، هابرماس

  .الجديدة ل(مابعد الحداثة) ʪهتمامها الخاص بفلسفة العلوم الاجتماعية ونقد الإيدولوجيا

  الأول: مفهوم النظرية النقديةطلب الم

ها رواد مدرسة فرانكفورت في يقصد ʪلنظرية النقدية تلك النظرية التي كان ينطلق من
ونقد ، فالنظرية النقدية ēتم بنقد النظام الهيجلي، انتقادهم للواقعية الساذجة المباشرة

والنقد الجدلي. وēدف هذه النظرية إلى إقامة نظرية اجتماعية متعددة ، الاقتصاد السياسي
لاعتماد على البحوث وا، والتحليل النفسي، كالاستعانة ʪلماركسية،  المصادر والمنطلقات

، والمثالية الهيجيلية، فالنظرية النقدية هي تجاوز للنظرية الكانطية، التجريبية. وبتعبير آخر
، ونقد للمجتمع بطريقة سلبية إيجابية. ويعني هذا، فهي نقض للواقع، والجدلية الماركسية

بل هو فعل إيجابي في منظور ، ليس فعلا سلبيا، أن نقد متناقضات اĐتمع، بشكل آخر

النظرية مدرسة فرانكفورت. ويرتبط مفهوم(النظرية النقدية) بعنوان كتاب هوركايمر( 

وقد جمع فيه صاحبه مجمل التصورات التي عرف ، م)١٩٣٧( التقليدية والنظرية النقدية)
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كما ضمنه مجمل ،  سواء النظرية منها أم التطبيقية، đا أصحاب مدرسة فرانكفورت
فالنظرية النقدية هي ، ومن ثم .قترحات التي كانوا يؤمنون đا لإنقاذ الأدب وتصحيحهالم

تجاوز للنظرʮت الوضعية التي كانت ترفض التأملية الانعكاسية منهجا في التعامل مع 
فقد استهدفت النظرية النقدية تنوير الإنسان الملتزم ، ومن جهة أخرى .الموضوع المرصود
عن طريق نقد ، بعد أن حررته من ضغوطه الذاتية، وتغييره تغييرا إيجابيا، ʮتنويرا ذهنيا وفكر 

  .١٢١اĐتمع بتعريته إيديولوجيا

فالنظرية النقدية عند هوركايمر هي" ما تعبر عنه الاتجاهات الوضعية في نظريتها ، وعليه
 ،للنشاط البشري على أنه شيء أو موضوع خارجي داخل إطار من الحتمية الميكانيكية

ومن ثم ، على حين ترفض النظرية النقدية النظر إلى الوقائع الاجتماعية على أĔا أشياء
وتحاول في المقابل أن تطرح فكرا لايفصل بين ، ترفض طابع الحياد الذي تتسم به الوضعية

  النظرية والممارسة.

للمجتمع. الماركسية على أĔا العلم النقدي ، ومعه فلاسفة فرانكفورت، وقد فهم هوركايمر
والتحري عن أشكال الاغتراب ، فمهمة الفلسفة هي متابعة العملية النقدية، وʪلتالي

الجديدة. وقد أخذت مساهمته الخاصة شكل تحليل نقدي للعقل. فلئن يكن العقل قد صاغ 
فإن هذه المثل حل đا الفساد في ظل هيمنة ، في الماضي مثل العدالة والحرية والديمقراطية

بدت الحاجة إلى نظرية نقدية ، ية التي أدت إلى تحلل حقيقي للعقل. ومن هناالبورجواز 
  ١٢٢جدلية تستطيع أن تتعقل اغتراب العقل ʪلذات."

                                                           
 .٢٠٠: ص نفسه،: سعد البازعي وميجان الرويلي: انظر - ١٢١
 .٢٠٦: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٢٢
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وكذلك رد فعل على ، ونفهم من هذا أن النظرية النقدية ظهرت رد فعل على المثالية الألمانية
بربط ، دراسة علمية موضوعيةالوضعية التجريبية التي كانت تدرس الظواهر الاجتماعية 

فالنظرية النقدية هي قراءة ، المسببات ʪلأسباب في إطار تصور آلي ميكانيكي. ومن هنا
بل في ضوء رؤية ماركسية واقعية جدلية. ومن ، نقدية للعقل الجدلي ليس ʪلطريقة الكانطية

لإيديولوجية وتقويض تصوراته ا، تعمل النظرية النقدية على نقد الواقع الاجتماعي، ثم
سواء في النصوص والخطاʪت أم ، والبحث عن تجليات الاغتراب الذاتي والمكاني، الليبرالية

، إلى تحقيق مهام ثلاث:" أولها الممارسة. وēدف النظرية النقدية حسب هوركايمرفي واقع 

،  روهنا يتوجه هوركايم، التي ولدēا وحددēا المصلحة الاجتماعيةالكشف في كل نظرية عن 
ومناقشتها في ضوء المصالح ، إلى تحقيق الانفصال عن المثالية الألمانية، كما فعل ماركس

هي أن تظل هذه النظرية على ، الاجتماعية التي أنتجتها.والمهمة الثانية للنظرية النقدية عنده

. فهي لاتطرح نفسها التطور الاجتماعي التاريخيوعي بكوĔا لاتمثل مذهبا خارج 
أو أĔا تعكس أي مبدإ إطلاقي خارج صيرورة الواقع. والمقياس ، مبدأ إطلاقياʪعتبارها 

في تنظيم علاقات  مصلحة الأغلبية الاجتماعيةالوحيد الذي تلتزم به هو كوĔا تعكس 
وتطابق مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة. أما ، الإنتاج بما يحقق تطابق العقل مع الواقع

لمختلف الأشكال اللامعقولة التي حاولت المصالح الطبقية فهي التصدي ، المهمة الثالثة
في ، وأن تؤسس اليقين đا على اعتبار أĔا هي التي تجسد العقل، السائدة أن تلبسها للعقل

حين أن هذه الأشكال من العقلانية المزيفة ليست سوى أدوات لاستخدام العقل في تدعيم 
  ١٢٣ركايمر ʪلعقل الأداتي."وهو ما دعاه هو ، النظم الاجتماعية القائمة

                                                           
  .٢٠٧-٢٠٦: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٢٣
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وتراعي التطور الاجتماعي ، فالنظرية النقدية هي التي تحقق المصلحة الاجتماعية، وعليه
كما ēدف ،  وهذا يقرب النظرية النقدية من المادية الثقافية، التاريخي في إطار المادية التاريخية

ية والتيارات اللامعقولة والتصدي للأشكال الشكل، هذه النظرية إلى خدمة مصالح الأغلبية
  التي تخدم الأنظمة الحاكمة.

يقول توم ، فالنظرية النقدية هي قراءة ماركسية للأدب. وفي هذا الصدد، وعلاوة على ذلك

تؤكد النظرية النقدية على "،:مدرسة فرانكفورت)في كتابه( ، )T.Bottomoreبوتمور(
وبخاصة تلك ، قراءاēا الكلاسكيةدون أن تضيع الاختلاف مع ، انتساđا إلى الماركسية

وعلى رفضها ، التفسيرات والأطروحات التي قدمها رواد ومنظرو الأممية الثانية والثالثة
ʪدعاء أن ماقدمته هو شكل جديد ، الاختيار بين التماثل المتناقض مع الفلسفة والعلم

  ١٢٤زيقا والوضعية."وهو ما جعلها في تعارض مع الميتافي، للموضوعية الاجتماعية التاريخية

وترفض منطلقات المثالية ، فالنظرية النقدية نظرية تتجاوز الوضعية، وϦسيسا على ماسبق
تولي أهمية كبيرة للذات في تفاعلها مع ، فهي نظرية اجتماعية ماركسية، ومن ثم، الألمانية
بتفاعل الذات وتؤمن ، وتعتني ʪلقيم والأخلاق، كما ترتكز على المادية التاريخية،  الموضوع

مع اĐتمع على أن الذوات البشرية مستقلة وغير خاضعة لحتميات أوجبرʮت موضوعية. 
فالنظرية ، وتغيير مجتمعه. ومن ثم، ويعني هذا أن الإنسان له دور كبير في صنع التاريخ

عملية النقدية في الحقيقة هي رؤية نقدية إزاء اĐتمع الرأسمالي الاستهلاكي في قمة تطبيقاته ال
  واليومية.

   

                                                           
 .٢٠٧: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٢٤
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  الثاني: سياق النظرية النقدية طلبالم

قد ارتبطت بمعهد البحوث ، في مجال الأدب وعلم الاجتماع، من المعلوم أن النظرية النقدية
الاجتماعية أو بمدرسة فرانكفورت الألمانية التي يمثلها كل من: تيودور 

وهربرت ، )M.Horkheimerوماكس هوركايمر(، )Theodor.Adornoأدورنو(
ووالتر ، )J.Habermasويورغن هابرماس(، )H.Marcuseماركوز(
وإيريك فروم ، )F.Pollockوفردريك لوبوك (، )W.Benjaminبنيامين(

)E.Fromm( ،)ولوفينتالL.Lowenthal( ،) ووألفريد شميتAlfred 
shmidt( ،) وكلاوس أوفيC.Offe( ،)وأولبرخت فيلمرA.Wellmer( ، وفرانز

  )... F.Neuwmannنيومان (

وقد انتقل المعهد ، وقد ظهرت هذه المدرسة في ألمانيا في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين
م. وقد Ϧثر ١٩٥٠ثم استقر بفرانكفورت مرة أخرى في عام ، إلى نيويورك إʪن المرحلة النازية

له من مضايقات  تحليل مفكري هذه المدرسة ونقدهم للثقافة الحديثة واĐتمع بما تعرضوا
  وتعسفات وضغوطات في عهد الفاشية.

) التي كانت تعنى Positivismوقد جاءت النظرية النقدية رد فعل على الوضعية (، هذا
ʪستخدام ، مع أوجست كونت بدراسة الظواهر الاجتماعية دراسة علمية موضوعية تجريبية

ية فهم الظواهر العلمية فهما علميا بغ، وربط الأسباب بمسبباēا، الملاحظة والتكرار والتجربة
لأن التفسير يرتبط في  ؛دقيقا. وكانت الوضعية ēتم أيضا بوصف الظواهر دون تفسيرها

منظور الوضعية ʪلتأملات الفلسفية والميتافيزيقية. كما استبعدت الوضعية البعد الإنساني 
إلى هذه النظرية والتأملي والأخلاقي في عملية البحث. وقد وجهت مدرسة فرانكفورت 
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مدرسة  في كتابه(، يقول توم بوتومور، الوضعية انتقادات قاسية. وفي هذا الصدد

فانتقدها أدورنو ، اتخذ أصحاب مدرسة فرانكفورت موقفا مناهضا لها"،:فرانكفورت)
بسبب ، لعجزها عن اكتشاف المصلحة الذاتية التي قد تسهم في تحقيق تقدم موضوعي

، وفشلها في إقامة صلة قوية بين المعرفة من ʭحية، أسسها المنهجيةالقصور الكامن في 
انتقدها هابرماس بسبب طبيعتها ، والعمليات الاجتماعية الحقيقية من ʭحية أخرى.لذلك

انطلاقا من أن علم ، وقصورها عن فهم العلاقة الخاصة بعلم الاجتماع والتاريخ، المحافظة
  ه دور التحولات التاريخية في تشكيل اĐتمعات.الاجتماع الوضعي لاϩخذ في اعتبار 

، هاجم مفكرو مدرسة فرانكفورت سعي الوضعية إلى تحقيق المعرفة العلمية، وبشكل عام
بما يؤدي إلى ضياع المعنى الجوهري للظواهر الاجتماعية. وأنه ارتباطا ، وتكميم الحقائق

لم الاجتماع إلى فصل المعرفة عن فقد أدى تمثل الوضعية لنموذج العلم الطبيعي في ع، بذلك
عن طريق الادعاء ϥن ، وهو ما يعني استبعاد الموقف الأخلاقي للباحث، بعدها الأخلاقي

وهو ما يعني أيضا أن هذا العلم يمكن أن يكون ، علم الاجتماع هو علم متحرر من القيمة
يمنة كما حدث في أو هو وسيلة للتحكم واله، أداتيا ʪلنسبة للقوى الاجتماعية المتسلطة

  ١٢٥الرأسمالية المتقدمة."

والمصلحة ، والأخلاق، والتاريخ، ويدل هذا على أن الوضعية العلمية تستبعد الذات
تعتبر البشر كائنات مقيدة ، وأĔا في خدمة الليبرالية المستغلة. علاوة على ذلك، الاجتماعية

" ، في التغيير أو صنع التاريخ فالإنسان ليس له أي دور، بحتميات علمية جبرية. ومن هنا
يرى مفكرو فرانكفورت أن التراث الوضعي يميل للنظر إلى البشر ʪعتبارهم كائنات لاقوة لها 
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وهو ما يتضح لدى دوركايم الذي يؤكد أن الفرد يجد نفسه في مواجهة ، في مواجهة اĐتمع
كس فيبر حين يرى أن أو مايؤكد عليه ما ، اĐتمع كقوة أسمى منه عليه أن ينحني أمامها

  ليس إلا ترسا في آلة كبيرة.، رأسمالية أم اشتراكية، الفرد في اĐتمعات البيروقراطية

ومن ، ترى النظرية النقدية أن ذلك ʭتج عن العمق الداخلي للإنسان، وفي مواجهة ذلك
، خاضعة كذوات مستقلة غير،  تؤكد هذه النظرية على العلاقة الجدلية بين الفرد واĐتمع، ثم

  ١٢٦تعكس جوانب الحقيقة الكلية."

كما جاءت النظرية النقدية رد فعل على النظرʮت النقدية للعقل المثالي كما عند كانط 
والاستعانة ʪلمادية التاريخية. كما وقفت ، ʪلاعتماد على القراءة الماركسية الجدلية، وهيجل

الفصل بين  ورفضت، ة الفكريةإزاء النظرʮت البورجوازية التي مارست صنوفا من السلط
فإن ، بعد أن كانت النظرية في المثالية الألمانية هي المفضلة. وʪختصار، النظرية والممارسة

، وانتقدت أيضا العقلانية العلمية التقنية، النظرية النقدية قد انتقدت النزعة العلمية المغالية
، أو بشكل أوسع، ة الأكثر تطوراʪعتبارها شكلا من أشكال الهيمنة التي ميزت الرأسمالي

انتقدت تلك اĐتمعات الصناعية المتقدمة في القرن العشرين. وأتت أيضا لنقد 
ونقد النزعة المعادية للسامية إʪن وصول ، ونقد الفاشية المستبدة، الإيديولوجيات السائدة

  النازية إلى الحكم.
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  الثالث: رواد النظرية النقدية طلبالم

إن رواد مدرسة فرانكفورت ليسوا متفقين على تصور مذهبي ونظري ، ʪدىء ذي بدء
، لكنهم يتفقون في بعض النقاط المشتركة، فهم مختلفون في كثير من الآراء والتصورات، واحد

  بل يمكن التمييز بين النظرية النقدية الكلاسيكية والنظرية النقدية الجديدة. 

  الأول: ماكس هوركايمر فرعال

وقد كان مديرا لها منذ ، وركايمر من المؤسسين الحقيقيين لمدرسة فرانكفورتيعد ماكس ه 
ونقد المذهب الوضعي ، وقد اهتم في بداية المعهد بدراسة الفلسفة الاجتماعية، م١٩٣١

وهاجم الميتافيزيقا الغربية على غرار جاك ديريدا ومارتن ، والمثالية الألمانية والوضعية المنطقية
، هوركامير على الوضعية ميلها الكبير إلى العلمية والموضوعية والتجريبية هايدجر. وقد عاب

  وفصل الحقيقة عن القيم كفصلها المعرفة عن المصالح البشرية.، وتشييء الإنسان

وعلى النقيض منها"نظرية جدلية تظهر فيها ، مقابل الوضعية، يقدم هوركايمر، وهكذا
وتسعى لأن تعكس الواقع في كليته. ، س فيه دائماالحقائق الفردية بذاēا في ترابط لا لب

يوحد المكوʭت التجريبية في تركيبات من الخبرة... ، فإن الفكر الجدلي، فضلا عن ذلك
المهمة للمصالح التاريخية التي يرتبط đا الفكر الجدلي... فعندما يعي فرد فعال من ذوي 

فإن الرغبة في تغييره تصبح هي المبدأ المرشد الذي ينظم ، الحس السليم الوضع الكريه للعالم
.. وبقدر ما يعتمد التفكير الصائب على إرادة .ويشكل منها نظرية، به الحقائق المعطاة

  ١٢٧بقدر ما تعتمد الإرادة القويمة على التفكير الصلب."، قويمة
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مقال قيم تحت  ويتابع ماكس هوركايمر التعريف بنظرʮت مدرسة فرانكفورت وتوجهاēا في

يوضح فيه أسس المدرسة ، م)١٩٣٧(( النظرية التقليدية والنظرية النقدية)عنوان
ومرتكزاēا النظرية والتطبيقية. وقد سعى هوركايمر جادا إلى تسليح الطبقة العاملة 

، ووعي طبقي تنويري. وقد اهتم هوركايمر Đʪال الثقافي، (البروليتارʮ) بفكر نقدي تغييري
متأثرا في ذلك ʪلفلسفة الوجودية السارترية ، كذلك ʪلفرد كمركز للفكر والعملواهتم  

واعتنى بشكل من الأشكال بعلم نفس الفرد والتحليل السيكولوجي. ، وفلسفة ماكس فيبر
ʮاية حياته عن أن يكون منظرا نقدĔ فتحول إلى راهب ديني ، وقد انتهى هوركايمر في

  فوق ماركس.وصوفي حينما جعل كانط وهيجل 

  الثاني: هربرت ماركوز فرعال

فقد كتب مجموعة من المقالات في الثلاثينيات من القرن ، أما الثوري النقدي هربرت ماركوز

داعيا إلى نظرية اجتماعية جدلية مناقضة ، م)١٩٤١) (( العقل والثورةالماضي خاصة كتابه
شتاين خلال النصف  وفون، وشتال، للعلم الاجتماعي الوضعي كما عند أوجست كونت

الأول من القرن التاسع عشر الميلادي؛ لأĔا كانت تماثل بين دراسة اĐتمع ودراسة الطبيعة. 
وحول فكر ماركس إلى ، وما يلاحظ على ماركوز أنه بنى نظريته الجدلية على أفكار هيجل

  ماعي.فحصر اهتمامه في نقد أصول الفلسفة الوضعية والعلم الاجت، هيجيلية راديكالية

وكان يعتبر العقل المنغلق سببا في استلاب ، وقد عرف ماركوز بعدائه الشديد للهيمنة التقنية
فقد بلور ماركوز فلسفة تشاؤمية؛ بسبب ، الإنسان وتحويله إلى آلة انتاجية ليس إلا. ومن ثم

سان ويضيع فيه الإن، اغتراب الإنسان في اĐتمع الصناعي الحديث الذي تغلب عليه التقنية
، وهي النزعة التشاؤمية نفسها الموجودة عند ماكس فيبر، ʪعتباره ذاʫ وكينونة ووجودا
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يرجع هذا التشاؤم إلى شعور فئة معينة من اĐتمع.أي: الشريحة العليا المثقفة من الطبقة و 
  أوالصفوة المثقفة ʪلإحباط وخيبة الأمل.، الوسطى

اختفاء الدور التاريخي الفعال للطبقة ، )لواحدإنسان البعد افي كتابه( ، وقد بين ماركوز
هناك قوة واحدة مخفية متحكمة في مسار ، و البورجوازية والطبقة البروليتارية على حد سواء

فقد تم ، معا هي العقلانية العلمية التقنية. وليست هناك طبقة معارضة هاتين الطبقتين
وترشيد عملية ، مادية استهلاكية استيعاب الطبقة العاملة واسترضاؤها من خلال تحفيزات

الإنتاج ذاēا. وقد أʬرت أفكار ماركوز"استجابة سريعة لدى حركة الطلبة الأمريكية في 
ولدى حركات طلابية أخرى في دول أوروبية شتى إلى ، أواخر الستينيات بمعارضتها للنظام

Ϧثير تحليلات حدما. لكن الحركات الاجتماعية في ذلك الوقت كانت جميعها واقعة تحت 
التي قدم علماء ، وعن مغزى التقنوقراطية والبيروقراطية، متنوعة عن البنية الطبقية المتغيرة

  ١٢٨الاجتماع إسهامات ملحوظة بصددها."

وتتركز أفكار هربرت ماركوز سياسيا حول ثلاث قضاʮ شائكة: دور الطلاب في العالم 
  ودور الطبقة العاملة الحديثة في الغرب.، م١٩٦٨والحركة الطلابية في فرنسا عام، الرأسمالي

، وقد آمن ماركوز بقوى ثورية جديدة ستظهر في المستقبل داخل اĐتمع الحديث، هذا

الحب كما يبين ذلك في كتابه( ،  وسيتم التحرر الاجتماعي عن طريق الإشباع الجنسي

اĐتمعات الصناعية ). وقد برهن فيه سيكولوجيا" أن تجاوز الندرة المادية في والحضارة
سيخلق الشروط المناسبة لإحراز البشر هدفهم في السعادة من خلال التحرر ، المتقدمة
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الذي تصوره كأساس للانعتاق الشامل المؤثر في كافة العلاقات ، وتفوق مبدأ المتعة، الجنسي
  ١٢٩الاجتماعية."

والثورة ، عن الإنسانوالدفاع ، يتبين لنا أن ماركوز كان فيلسوف الانعتاق الكلي، وهكذا
  على العقل. 

  الثالث: تيودور أدورنو فرعال

ومن المؤسسين الفعليين لمدرسة ، ويعد تيودور أدورنو من أهم رواد النظرية النقدية
، والتحليل النفسي، وبخاصة الموسيقا، وقد انصب اهتمامه على مجال الثقافة، فرانكفورت

 بقدر ماعرف، ولم يعرف ʪلنظرية الجدلية، بنيامين متأثرا في ذلك بوالتر، ونظرية علم الجمال
كأنه يعيدđ ʭذه ،  ʪلجدل السلبي في نقده للنظرʮت الفلسفية والنظرʮت الاجتماعية

الأفكار السلبية إلى مذاهب الشك والنسبية. وإذا كان هوركايمر وماركوز لهما صياغة 
آراء أدورنو كانت بعيدة عن  فإن، اجتماعية إيجابية على أساس التصور الهيغلي للعقل

على الرغم من كونه يدعي أن فلسفته مادية جدلية. وقد انتقد أدورنو مرات ، الماركسية
 ولم يهتم بحال من الأحوال، وخاصة علم التاريخ والمادية التاريخية، عديدة أفكار ماركس

وكاش بل أخذ من جورج ل، وعلاقته بنظريته عن الطبقات، بتحليل ماركس الاقتصادي
المستوى السلبي من النقد الإيديولوجي في نقد الوعي الطبقي البورجوازي. وقد ساهم في 

جدل كما يبدو ذلك واضحا في بحثه الذي كتبه مع هوركايمر بعنوان( ،  بلورة النقد الثقافي

حيث انتقد فيه العقل العلمي الوضعي الذي يقدم حقائق زائفة عن ، م)١٩٤٤) (التنوير
، وكان يراهما سببا في استلاب الإنسان واستغلاله، وانتقد العلم والتقنية، الوضع البشري
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وأĔما وهم إيديولوجي زائف ليس إلا. كما انتقد الثقافة الجماهيرية الساذجة التي تساعد 
  على انتشار الإيدولوجيا الواهمة.

، لمباشررفض أدورنو نظرية لوكاش الواقعية التي تقوم على الانعكاس ا، ومن جهة أخرى
إلى مرآة تعكس بطريقة مباشرة مايقع في الواقع ، في منظوره، حيث يتحول الأدب أو الفن

ويعد أدورنو  ، محاكاة وتمثلا ونقلا وتصورا. وقد اهتم أدورنو ʪلجمال اهتماما لافتا للانتباه

، نظرية الجمال)حيث ألف كتاʪ تحت عنوان( ، الجمالية الجديدة نظرية كذلك من رواد
يعطي مفهوما جديدا للفن والجمال مخالفا للتصور الماركسي الذي يرى الجمال تمثلا  حيث

، للعالم وانعكاسا له. بينما يرى أدورنو الجمال أو الفن وسيلة هروب غامضة. و" هكذا
مؤكدا أن الأدب لايتصل اتصالا مباشرا ʪلواقع على ، يرفض أدورنو نظرة لوكاش إلى الواقعية

فتباعد الفن عن الواقع هو الذي يكسبه قوته ودلالته الخاصة. ويتوقف ، لنحو مايفعل العق
والموسيقار شوبنبرج ، أدورنو عند الطرائق التي يستخدم đا المسرحي صمويل بيكيت الشكل

  ١٣٠ليصور خواء الثقافة الحديثة."، الثورة اللانغمية

نزʮح والابتعاد عن مفهوم بل في الا، ويعني هذا أن شعرية الأدب لاتكمن في مفهوم المحاكاة
الانعكاس المباشر. كما يتخذ الفن عند أدورنو موقفا نقدʮ وسلبيا من العالم. وفي هذا 

):" انتقد أدورنو نظرية لوكاش القائلة: إن David karterيقول دافيد كارتر (، السياق
معزول عن ، ببما في ذلك الأد، إن الفن، للفن علاقة مباشرة مع الواقع. وʪلنسبة لأدورنو

على مطابقة قواعد ، وهذا هو مصدر قوته تماما. إن أشكال الفن الشعبي تؤكد فقط، الواقع
في منأى عن ، ولكن الفن الحقيقي يتخذ موقفا نقدʮ، وتخضع لتلك القواعد أيضا، اĐتمع

                                                           
 .١٨٨: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٣٠
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واضحا " الفن هو المعرفة السلبية للعالم الفعلي". ورأى أدورنو الاغتراب  :العالم الذي أنشأه
  ١٣١في كتاʪت بروست وبيكيت على أĔا تثبت هذه المعرفة السلبية للعالم الحديث."

هي نقد للواقعية الماركسية الانعكاسية  -حسب أدورنو  -فالنظرية النقدية ، ومن هنا
في جل تناقضاته السياسية ، الساذجة التي تعقد الصلة المباشرة بين الأدب واĐتمع

  والاقتصادية والثقافية والتاريخية.والاجتماعية 

لا في ظهور جماعات ، " لم ير أدورنو إمكانية لتحرير الفرد من التسلط والهيمنة، وفي الأخير
وإنما ارϦى هذه الإمكانية ʪلأحرى في عمل ، ولا في التحرر الجنسي، معارضة جديدة

فإن ، أن يكون. وعلى هذاالفنان الأصيل الذي يواجه الواقع المعطى ʪلتلميح إلى مايمكن 
لدرجة يضعه أدورنو في مواجهة العلم الذي يعكس الواقع ، الفن الأصيل يمتلك قوة غلابة

وسعيا متجها إلى ، فيما يمثل الفن الأصيل شكلا أعلى من أشكال المعرفة، الموجود فحسب
  ١٣٢المستقبل وراء الحق."

ساس أن الفن هو الذي يحرر الإنسان على أ، ما يميز أدورنو هو اهتمامه ʪلأدب والفن، إذاً 
  من الهيمنة والسيطرة والاستبداد.

   

                                                           
 .٦٣: نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١٣١
 .٨٩- ٨٨: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٣٢
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  الرابع: والتر بنيامين فرعال

وقد Ϧثر بكتاʪت كارل ، م) من رواد مدرسة فرانكفورت١٩٤٠-١٨٩٢يعد والتر بنيامين (
وتكمن أهميته في كونه قدم أفضل الصيغ في الفكر ، ماركس وأفكار جورج لوكاش الواقعية

وقد ساهمت نظريته بشكل من الأشكال في ظهور البنيوية التكوينية عند ، النقدي للأدب
حيث درس الأدب في ، لوسيان كولدمان. وقد اهتم ʪلفن كأدورنو اهتماما لافتا للانتباه

كما يتضح ،  حيث اعتبر الفن والإبداع الأدبي إنتاجا والمؤلف منتجا، ضوء مفاهيم ماركسية

، م). وقد طالب بنيامين أن يكون الإنتاج ثور١٩٣٤ʮ) (المؤلف منتجه( ذلك جليا في كتاب
وعاملا فعالا في خلق علاقات اجتماعية جديدة بينه وبين المتلقي. ويعني هذا أنه يدعو إلى 

ʭتمع شكلا ومضموĐوينوره بشكل إيجابي عبر تمرير رسائل ثورية، الفن الثوري الذي يغير ا. 
شأنه في ذلك ، ند والتر بنيامين " على تقنيات معينة من الإنتاجيعتمد الفن ع، ومن هنا

شأن غيره من أشكال الإنتاج.أي: يعتمد على أنماط معينة في الرسم والنشر والعرض 
وجانب من مرحلة من مراحل ، المسرحي...إلخ.هذه الأنماط جزء من القوى الإنتاجية للفن

ت الاجتماعية بين الفنان المنتج والمتلقي تتضمن جماعا من العلاقا، تطور الإنتاج الفني
  ١٣٣المستهلك."

يرى بنيامين أن الاستنساخ الصناعي قد قضى على الفن الراقي ، ومن جهة أخرى
في مقاله( ، يقول بنيامين، وحوله إلى كليشيهات لاحياة فيها ولاروح. وهكذا، والسامي

" إن الأعمال التراثية في الفن  ،:م)١٩٣٣( العمل الفني في عصر الاستنساخ الصناعي)
، كانت تحيط đا هالة من التفرد والتميز والتباعد والديمومة. ولكن الاستنساخ الآلي للرسم

                                                           
جابر عصفور، منشورات عيون المقالات، الدار البيضاء، : ، ترجمةالماركسية والنقد الأدبي: تيري إيجلتون -  ١٣٣

 .٦٢: م، ص١٩٨٦المغرب، الطبعة الثانية 
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فحطم بذلك من ، وأحل محل اللوحة الفريدة نسخا شعبية، قضى على هذا التفرد، مثلا
حين يشاء. وإذا  و ، وأʫح للمشاهد أن يرى اللوحة حيث يشاء، هالة الفن المتوحد المغترب

وتقارب ، فإن آلة التصوير تنفذ إلى الموضوع، كان البورتريه يحافظ على تباعده عن الموضوع
فتقضي على أي سحر غامض ينطوي ، بينه وبين المشاهد إنسانيا ومكانيا إلى أبعد حد

 ماظلوا، عليه الموضوع. يضاف إلى ذلك أن الفيلم في آلة التصوير يجعل الناس جميعا خبراء
  ١٣٤قادرين على التقاط الصور الفوتوغرافية؛ فتتهدم الشعيرة التقليدية لما سمي ʪلفن الراقي."

فقد كان والتر بنيامين الممهد الفعلي لانبثاق البنيوية التكوينية التي كانت تجمع بين ، وهكذا
  الفهم والتفسير.

  الخامس: إريك فروم فرعال

التحليل النفسي والماركسية" عن طريق توسيع  كرس إريك فروم كتاʪته لإنشاء علاقة بين  
لتشمل الموقع الطبقي للأسرة والوضع التاريخي ، تفسيرات سيغموند فرويد فيما يتعلق ʪلفرد

للطبقات الاجتماعية. وʫبع فروم في أعماله اللاحقة هذا الهدف الرامي إلى إقامة علم نفس 
وبخاصة في نموذجه عن:" ، فرويدية معدلةيمكن أن تندمج فيه نظرية ، اجتماعي ماركسي

توقف ، ). ومع ذلكالخوف من الحريةالتي صاغها في ملحق كتابه(، الشخصية الاجتماعية"
فروم في ذلك الوقت عن إقامة أية علاقات مع المعهد. فقد كان تفسيره السوسيولوجي 

نقد كل من  موضع، والذي يعد أكثر تجريبية وأكثر ماركسية للتحليل النفسي، الجديد
  ١٣٥أدورنو وماركوز بعد فترة وجيزة."

                                                           
  .٦٤- ٦٣: ، صوالنقد الأدبيالماركسية : تيري إيجلتون - ١٣٤
   .٥٢: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٣٥
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ويعني هذا كله أن إريك فروم كان ينطلق من خلفيات سيكواجتماعية في دراساته 
  السوسيولوجية.

  السادس: يورجين هابرماس فرعال

، النظرية النقدية في مرحلة مابعد الحداثة، مجدد مدرسة فرانكفورت، يمثل يورجين هابرماس
إذ نقد الطابع التقني والوضعي القمعي للعقل في ، عبرين عن الاتجاه العقلانيوهو من أبرز الم

المفكر الأكبر لما بعد ، عند توم بوتومور، الممارسات الرأسمالية والاشتراكية. ويعد أيضا
فإنه ، مدرسة فرانكفورت أو النظرية النقدية الجديدة. و"على الرغم من قربه من الماركسية

أمر أساسي: فهو يرى أن ماركس قد أخطأ في إعطائه للإنتاج المادي  يختلف مع ماركس في
ʪعتباره تطورا للأشكال والأنماط ، المركز الأول في تعريفه للإنسان في رؤيته التاريخية

  .الاجتماعية

يرى هابرماس أن التفاعل الاجتماعي هو أيضا بعد أساسي من أبعاد الممارسة ، ولهذا
وهو ما يوضح فلسفته التي تقوم على مفهوم الاتصال أو ، وحده وليس الإنتاج، الإنسانية
  وأولويتها على العمل.، وعلى أسبقية اللغة، التواصل

والعقل ، والعقل الاتصالي عند هابرماس هو فاعلية تتجاوز العقل المتمركز حول الذات
فتت والعقل الأداتي الوضعي الذي ي، الشمولي المنغلق الذي يدعي أنه يتضمن كل شيء

  ١٣٦ ويحول كل شيء إلى موضوع جزئي حتى العقل نفسه."، الواقع ويجزئه

                                                           
  .١٦٠: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٣٦
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وتسمى ، فأعاد بناءها على أسس جديدة، وقد وجه هابرماس انتقادات صارمة للماركسية
هذه المرحلة من مراحل مدرسة فرانكفورت بمرحلة مابعد الماركسية. وقد بدأ مقالاته التي  

ة العلمية والمنطقية على غرار أسلافه من مفكري معهد كتبها في الستينيات بتقويم الوضعي
فرانكفورت. وقد ميز بين ثلاثة أنواع من المعرفة انطلاقا من منظور المصلحة التي تحققها 

وقد حصرها في مصلحة ، م)١٩٧٤) (المعرفة والمصالح البشرية( في كتابه، للجنس البشري
  ومصلحة تحررية. ، ومصلحة عملية، تقنية

اعتبر هابرماس النموذج النفسي الفرويدي أداة صالحة للنظرية النقدية لتحقيق الثورة وقد 
وأكد أيضا ترابط ، التحررية الإنسانية واĐتمعية. وقد أكد هابرماس أسبقية اللغة على العمل

وخالف بذلك رأي ، حيث من الصعب فصل عنصر على آخر، اللغة والعمل الاجتماعي
ويعتبر هابرماس اللغة هي التي  .العمل هو الذي يخلق الإنسان ماركس الذي كان يعتبر

يكون هابرماس قد انتقل من نظرية المصالح ، تحقق الاستقلال الذاتي والمسؤولية. وđذا
  المعرفية إلى نظرية اللغة والاتصال.

وإن ، ويلاحظ أن هناك ارتباطا في فكر هابرماس بين التحليل الفلسفي ونظرية اĐتمع 

كان هناك ،  )المعرفة والمصلحة البشرية( ا الارتباط ʪلتدريج. ففي كتابهت طبيعة هذتغير 
، وهي: العمل، تماثل بين الأنواع الثلاثة من المعرفة مع قسمات رئيسة للحياة الاجتماعية

  والتسلط.، والتفاعل

وإنما في ، وانتقل في المرحلة الثانية إلى تقديم نظرية في الحق لاتضرب بجذورها في اĐتمع 
وإن  ، وتستمر هذه الفكرة في أعمال هابرماس، اللغة بوصفها ميزة عامة للجنس البشري

فإن هذا التطور ، كان يشدد في الأخير على إعادة بناء النظرية في اĐتمع. و" ʪلفعل



 

139 
 

   www.alukah.net    الألوكة شبكة ʫبع الجديد والحصري على

وأصبح هذا التباعد ، يسجل ابتعادا أكثر عن نظرة مدرسة فرانكفورت في مرحلتها الأخيرة
صراحة ϵعلان هابرماس أنه يتناول النظرية الاجتماعية بوصفه:" منظرا ماركسيا مهتما أكثر 

قدم ، بمواصلة التعاليم الماركسية في ظل ظروف ʫريخية متغيرة على نحو كبير". وهكذا
دار ، هابرماس عناصر النظرية الماركسية المعاد بناؤها في عملين مهمين خلال السبعينيات

والثاني ، ت الشرعية في اĐتمعات الرأسمالية إʪن مراحل تطورها الأخيرةأولهما حول مشكلا
  ١٣٧حول المادية التاريخية."

فقد حدد هابرماس أربعة أنواع من الأزمات التي تعانيها اĐتمعات ، وبناء على ماسبق
الدافعية أو أزمة وأزمة ، وأزمة الشرعية، وأزمة العقلانية، الرأسمالية المعاصرة: الأزمة الاقتصادية

فإن ، فقد حاول أن يقدم تقويما للتحول الذاتي للرأسمالية المتطورة. ومن هنا، التحفيز.ومن ثم
وقراءة تفكيكية للمجتمع البورجوازي ، هابرماس يقدم قراءة تقويضية للمجتمع الرأسمالي
رسة هي مدى ابتعاده عن أفكار مد، المعاصر. و" في الظن أن المسألة الأكثر وضوحا

في عكس الاتجاه الذي بدأه أدورنو ، إلى حد ما، حيث نجده قد سار، فرانكفورت الباكرة
حين كرس مزيدا ، ϵيلائه أهمية كبرى للنظرية الماركسية في اĐتمع على نحو متميز، وهوركايمر

إشارات ، على العكس، فيما نجد، من الاهتمام لتحليل الهياكل الاقتصادية والسياسية
  أعماله لصناعة الثقافة. ضئيلة في

فإنه لايطابق النظرية النقدية ʪلفكر الفلسفي في مواجهة العلم. فهو يقترح ، وأكثر من هذا
أن يوضع النقد بطريقة ما بين الفلسفة والعلم. وهذا المفهوم يتيح مجالا لعلم تجريبي عن 

                                                           
 .١١٦: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٣٧
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ويجب ، لاجتماعيةعلى الرغم من أن ذلك لاينبغي أن يستنفذ إمكانية المعرفة ا، اĐتمع
  في إطار فلسفة ʫريخ لها هدف سياسي.، أو وضعه، إتمامه

توجد هناك أيضا استمرارʮت واضحة في النظرية النقدية من الثلاثينيات ، وفي الوقت نفسه
  حتى الوقت الراهن.

مثل ذلك الذي حازته ، وعلى الرغم من أن هابرماس لم ينسب إلى الفلسفة دورا ʪرزا للغاية
أنه كان ، وبخاصة في أعماله الباكرة، فإن واقع الحال بلا شك، فكر أدورنو وهوركايمرفي 

وكان Ϧثيره ملحوظا بقوة كبيرة في المناظرات ما ، لايزال مشغولا إلى حد بعيد بنقد الوضعية
  ١٣٨بعد النظرية حول الأسس الفلسفية للعلوم الاجتماعية."

ينية بديلا لفلسفة التاريخ التي تبنتها مدرسة وقد مال هابرماس إلى البنيوية التكو ، هذا
شرع ، ولوسيان كولدمان.وبعد ذلك، متأثرا في ذلك بجان بياجيه، فرانفكورت إʪن بدايتها

في التمييز بين الرأسمالية المنظمة والاشتراكية البيروقراطية بوصفهما الشكلين الرئيسين للترشيد 
س نظريته النقدية في علم الاجتماع على مرتكزين العقلاني للمجتمعات الحديثة. وبني هابرما

كما ،  ولاتعتني ʪلاقتصاد، ضروريين هما: الفلسفة والعلم. بيد أن نظرية هابرماس غير ʫريخية
وإسهامها ، حال النظرية الماركسية الأولى. و" نرى أن السمة الأكثر تميزا لنظرية ماركس هو

Đا لا تتعامل مع التفاعل الاجتماعي ، تمعالأكثر أهمية في إقامة علم واقعي عن اĔهي أ
والتفاعل فيما بين البشر في عملية ، وإنما تتناول علاقة البشر ʪلطبيعة، على وجه العموم

  كاتجاهات سائدة ومولدة ومحددة لأشكال أخرى من التفاعل.،  الإنتاج

                                                           
 .١٢٥: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٣٨
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يمنحها هذه القوة  والذي لايزال، إن هذا هو المفهوم الذي منح الماركسية قوēا التفسيرية
بناء للنظرية الماركسية من أجل فهم المراحل  حتى اليوم.لأنه مهما تكن الحاجة إلى إعادة

ولاسيما دورالدولة وطبيعة الصراعات ، المستجدة من تطور اĐتمعات الحديثة بشكل ملائم
ذلك على  سواء كان، فإنه لايزال ضرورʮ البدء من تحليل تنظيم الإنتاج وتسييره، الطبقية

أو تسلط الإدارة ، في شركات وطنية أو متعددة الجنسية شكل تسلط رأس المال المتركز
  ١٣٩البيروقراطية للصناعة المؤممة."

بمرحلتين رئيستين: مرحلة نقد  -حسب سامي خشبة -فقد مر فكر هابرماس ، وعليه
الإنسانية والتجريبية. وتطور العلوم ، العقل الوضعي الذي ساد الغرب مع نضج الرأسمالية

والمرحلة الثانية التي انشغل فيها هابرماس ببناء نظرية اجتماعية قائمة على حركة تنويرية 
وصياغة عقلانية تسترشد ʪلمنجزات العصرية لعلوم الطبيعة ، جديدة أو استئناف القديمة

نفس التربوي وعلم ال، وعلوم اللغة والاتصال، وخاصة علم الاجتماع، والعلوم الاجتماعية
  ١٤٠التطوري.

انتقد الوضعية ، ففي المرحلة الأولى، ويمكن أن نحدد بدورʭ مراحل أخرى لفكر هابرماس
انتقل إلى الحداثة ليعتبرها دليلا على العقل التنويري مقابل ، العلمية والمنطقية. وبعد ذلك

للتحرر من كل أنواع الحداثة نموذجا  وقد اعتبر، النزعات اللاعقلانية التقويضية والتفكيكية
ركز أيضا على الاتصال و  والمعرفة والمصلحة...، حيث تتطابق النظرية والتطبيق، السيطرة

 كما أشار إلى ذلك في كتابه،  وليس مجرد تبادلها، ϥنواعه ʪعتباره وسيلة لبناء المعرفة

وتبنى ، أهميتها). وقد أعاد للقيم والمعايير الاجتماعية ١٩٧٦)(الاتصال ونشوء اĐتمع(
                                                           

 .١٤٧: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٣٩
 .١٦١- ١٦٠: ص،نفسه: توم بوتومور - ١٤٠
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نظرية الفعل في كتابه( ، الكفاءة الأخلاقية مضموʭ للاتصال الاجتماعي

م). لكن هابرماس ينتقد (مابعد الحداثة) التاريخية ابتداء من عام ١٩٨١)(الاتصالي
فشلها إلى اختلال التوازن بين القيمة المعنوية والقيمة المادية؛ مما  حيث يرجع، م١٩٨٥

وتلك هي الحال التي يصف đا تصور فرانسوا ليوʫر ، ير إلى حالة مرضيةحول عقلانية التنو 
  .١٤١وجان بودرʮر لما بعد الحداثة

  الخامس: النظرية النقدية في الميزان طلبالم

من أهم إيجابيات النظرية النقدية أĔا تنتقد التوجهات الرأسمالية ʪلتقويض والتشريح 
لوضعية التي أهملت الإنسان والذات واĐتمع وتنتقد النظرʮت العلمية وا، والتفكيك

تتحكم فيه ، واعتبرت الإنسان موضوعا مشيأ، والمصلحة الاجتماعية والقيم الأخلاقية
فقد ، وأنه لاقوة له ولافاعلية في صنع التاريخ أو تغيير اĐتمع. ومن ثم، الحتميات الجبرية

ا بتعرية المؤسسات الرأسمالية وتغييره، جاءت النظرية النقدية لتصحيح أوضاع اĐتمع
أو إعادة ، وتطوير المفاهيم الماركسية في ثوب جديد، وفضح أوهامها الإيديولوجية، المهيمنة

قطيعة إبستمولوجية بين  -فعلا -صياغتها مرة أخرى كما فعل هابرماس. وقد تحققت 
  النظرية النقدية القديمة والنظرية النقدية الجديدة.

فقد انشغلت في ، مدرسة فرانكفورت قد مرت بمجموعة من المراحلويمكن القول: إن 
واهتمت في الخمسينيات ، ومعاداة السامية، الثلاثينيات والأربعينيات ʪلاشتراكية الوطنية

ولاسيما ثورة الطلبة ، واعتنت في الستينيات ʪلحركات الثورية التحررية، بصناعة الثقافة
وإعادة النظر في كثير ، ت السبعين وبعدها بنظرية المعرفةلتهتم في سنوا، والأقليات العرقية

                                                           
  .١٦٣-١٦٢: ص نفسه،: توم بوتومور - ١٤١
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والاعتناء ، وصياغة نظرية ماركسية جديدة، وبناء أسسها من جديد، من الآراء الماركسية
، ʪلقضاʮ السياسية واĐتمعية في ضوء النظرية النقدية. وقد ارتبط علم الاجتماع ʪلماركسية

وخاصة مع مفكر التجديد ، بين الفلسفة والعلمووضعت النظرية النقدية إبستمولوجيا 
  هابرماس.

أما عن أهم الانتقادات الموجهة إلى مفكري مدرسة فرانكفورت اختلاف آرائهم من شخص 
(مابعد الحداثة) عن مدرسة فرانكفورت ـواختلاف توجهات مدرسة فرانكفورت ل، إلى آخر

لمدرسة اهتمامها ʪلتاريخ والاقتصاد في فترة الثلاثينيات من القرن العشرين. كما استبعدت ا
وانحرفت انحرافا كبيرا عن مبادىء الماركسية الكلاسكية كما عند الجيل الثاني ، إلى حد كبير

من مفكري معهد فرانكفورت. وقد همشت النظرية النقدية الجديدة مع هابرماس الطبقة 
مدرسة فرانكفورت Ĕϥا" وصفت ، العاملة ʪعتبارها طبقة ثورية سياسية فاعلة ومغيرة.لذا

"ʮيبدو أن مفهوم مدرسة فرانكفورت عن تدهور، . ومن هنا١٤٢ماركسية بدون بروليتار " ،
، قدم أساسا على فكرة طوʪوية وخيالية عن الثورة، أو تلاشي الطبقة العاملة كقوة سياسية

الاجتماعية. لتصور عملية الثورة ، أو الأكثر ماركسية، التي هي ϥية حال الطريقة الوحيدة
الناجمة عن ، وربما يكون هذا المفهوم قائما أيضا على انعكاس الخبرة الاستثنائية الأمريكية

ولاسيما في حالة ، على فكرهم، غياب طبقة عاملة منظمة سياسيا في اĐتمع الأمريكي
  ١٤٣ماركوز."

                                                           
 .١٣٣: نفسه، ص: بوتومور توم - ١٤٢
 .١٣٦-١٠٥: ص نفسه،: توم بوتومور - ١٤٣
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مدرسة  وقد أخفقت":مدرسة فرانكفورت)( في كتابه، يقول توم بوتومور، وفي هذا النطاق
حين ذكر أĔا ، فرانكفورت في الالتزام ʪلطريقة القاطعة التي اقترحها هوركايمر للنظرية النقدية

  ١٤٤لا تمتلك المفاهيم والأدوات التصورية القادرة على سد الفجوة بين الحاضر والمستقبل."

خيرة عن يمكن القول: إن النظرية النقدية في عمومها قد ابتعدت في مراحلها الأ، وفي الأخير
حينما اعتبر ، بل أعلنت هذه النظرية فشلها، الماركسية التي انطلقت منها في بداēʮا

هابرماس أن نظرية (مابعد الحداثة) حالة مرضية؛ بسبب اختلال التوازن بين ماهو معنوي 
  وماهو مادي.

علمية ونقد للنظرية ال، نصل إلى أن النظرية النقدية هي قراءة ماركسية للمجتمع، وهكذا
تعمل النظرية ، والوضعية التي أهملت الإنسان والذات والتاريخ واĐتمع والأخلاق. ومن ثم

، وانتقاد الاغتراب في اĐتمع الرأسمالي، وتنويره عقلانيا وذهنيا، النقدية على تنوير المرء الملتزم
في قراءēا ، ديةتستند النظرية النق، وإدانة فكرة التشييء والاستلاب والقمع الآلي. ومن ثم

إلى مفاهيم النقد المراكسي الكلاسكي أو الماركسية المعدلة في نظرية ، للأدب والفن
فكان ، هابرماس. ويمكن أن نحدد مجموعة من المراحل التي قطعتها النظرية النقدية الجديدة
نتقل ا، هناك في البداية اهتمام بنقد الوضعية العلمية ومعاداة الفكرة السامية. وبعد ذلك

الإنصات إلى الحركات الثورية الطلابية والأقليات  ليتم، الاهتمام إلى اĐال الثقافي مع ماركوز
حيث بدأت النظرية النقدية ، لتتخذ النظرية النقدية توجها جدʮ مع هابرماس، الممضطهدة

الجديدة تقدم تصورات مختلفة حول اĐتمع متأرجحة في ذلك بين الفلسفة والعلم. كما 
، أعيدت صياغة الماركسية من جديد على أسس علمية وسياسية واجتماعية مابعد حداثية

                                                           
  .٢٠٧: ص نفسه،: توم بوتومور - ١٤٤
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حينما وقع اختلال مجتمعي ، لتنتهي النظرية النقدية ʪلثورة على (مابعد الحداثة) نفسها
فترتب على ذلك أن أصبحت (مابعد الحداثة) ، وحضاري بين القيم المادية والقيم المعنوية

 ة.حالة مرضية مأساوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  النظرʮت السوسيولوجية البديلة         

  : المقاربة الإثنومنهجية ولالمبحث الأ

والنظرية ، عن ثلاث نظرʮت كبرى: النظرية الوضعية -سوسيولوجيا -يمكن الحديث 
لما له  والنظرية الإثنومنهجية. وإذا كانت النظرية الأولى تركز على البناء الاجتماعي، الوظيفية
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فإن ، وإذا كانت النظرية الثانية تعنى بدراسة الأنساق الوظيفية، من دور مؤثر في الفرد
ولكونه أيضا كائنا فردʮ ، النظرية الثالثة ēتم ʪلفاعل ʪعتباره وحدة للتحليل السوسيولوجي

وسياسة ، بعيدا عن ضغوطات القهر الاجتماعي، في اختيار أسلوب فعله يتمتع ʪلحرية
وبعيدا كذلك عن الحتميات اĐتمعية والمؤثرات الخارجية. ويعني هذا ، لزام والإكراه والقسرالإ

، ومدى ارتباط هذا الواقع بذاتية الفاعل، أن الإثنومنهجية تدرس الواقع الروتيني اليومي
مع التركيز على دور اللغة في تنظيم اĐتمع على مستوى ، وعقلانية فعله، وإيجابية دوره

ونحت مصطلحات خاصة بعيدا عن المصطلحات التي استعملت ، اصل والتفاعل الرمزيالتو 
، أضف إلى ذلك أĔا تركز على مرونة البناء الاجتماعي  في النظريتين: الوضعية والوظيفية.

  والاستعانة ʪلمناهج الكيفية.

هذا التصور؟ ما الإيثنومنهجية؟ وما سياقها التاريخي؟ وما مفهوم علم الاجتماع حسب ، إذاً 
نتقادات الموجهة إلى هذه وما مرتكزاēا النظرية والمنهجية والاصطلاحية؟ وما أهم الا

  ؟ هذا ما سوف نتوقف عنده في المطالب التالية:النظرية
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  المطلب الأول: مفهوم الإثنوميتودولوجيا

) من  L'ethnométhodologieيتكون مصطلح الإثنوميتودولوجيا أو الإثنومنهجية (
فكلمة الإثنو تعني ، )méthodologieوميتودولوجيا (، )ethnoالإثنو ( :كلمتين
) التي Ethnologieومنها كلمة الإثنولوجيا (، أو السلالة، أو الناس، أو القبيلة، الشعب

فتعني المنهجية أو طريقة ، تعني دراسة الشعوب القديمة أو البدائية. أما كلمة الميتودولوجيا
  البحث.

) هذا المصطلح ليشير إلى" نظرية (Harold Garfinkel ارولد غارفينكلوقد صاغ ه

التي ينهجها الأفراد في الواقع الفعلي لخلق أنماط سلوكية  الطرائق والمناهجēتم بدراسة 
عقلانية تمكنهم من التفاعل والتعايش في معترك الحياة. هذه الطرائق مستمدة من المعرفة 

ليس من التراث والمناهج العلمية المنظمة التي يحددها العلماء و ، والفهم الشائع في اĐتمع
ويعني هذا " أن الدراسات الإثنوميتودولوجية تحلل أنشطة الحياة اليومية  .١٤٥الاجتماعيون"

، وتحاول أن تسجل هذه الأنشطة، تحليلا يكشف عن المعنى الكامن خلف هذه الأنشطة
وēدف هذه الدراسة إلى الكشف ، العلمية وتجعلها مرئية ومنطقية وصالحة لكل الأغراض

لتكوين نوع من الألفة ، خلال حياēم اليومية، عن الطرائق التي يسلكها أعضاء اĐتمع
  ʪ١٤٦لأحداث والوقائع".

                                                           
مركز التنمية البشرية والمعلومات، القاهرة، رؤية جديدة لدراسة اĐتمع، : الإثنوميتودولوجيا: زينب شاهين -  ١٤٥

 .٧٦: م، ص١٩٨٧مصر، طبعة 
، دار غريب، القاهرة، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع: الزʮت إبراهيم لطفي طلعت وكمال عبد الحميد - ١٤٦

 .١٤٧- ١٤٥: صم، ١٩٩٩مصر، طبعة 
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ويعني هذا أن الإثنومنهجية تتعامل مع الأفعال الواقعية اليومية العادية التي تتكرر بشكل 
وتبيان الطرائق التي يسلكها الفرد ، تضمنها تلك الأفعالبرصد مختلف المعاني التي ت، مستمر

يهتم هذا التصور النظري ʪلإنسان ، في التعامل مع تلك الظواهر اĐتمعية اليومية. ومن ثم
متأثرا في ذلك ʪلفلسفة ، بعيدا عن العلوم الوضعية والتجريبية، ومحنه ومشاكله

  شوتز...الفينومونولوجية (الظاهراتية) كما عند هوسرل و 

" إذا كانت المقارʪت السابقة تتناول الوقائع التربوية على شكل  -مثلا -وفيما يخص التربية
بين عدم المساواة والكفاءات المدرسية  -مثلا -علاقات أو ترابطات إحصائية كالعلاقة 

، معتبرة أن هذه العوامل كفيلة بتفسير عدم المساواة، حسب الجنس والمستوى الاجتماعي
تقوم بوصف الممارسات التي من ، على العكس، الدراسات الإثنومنهجية في التربيةفإن 

مقررون...إلخ) بخلق ، آʪء، متعلمون، خلالها يقوم الفاعلوم في النظام التربوي (معلمون
وإنشاء وتشكيل هذه الظواهر.إĔا تدرس الظاهرة وهي تتكون وتتشكل (مثلا ظاهرة 

ع إعادة الإنتاج الذين يدرسون الظاهرة بعد وقوعها عكس علماء اجتما ، اللامساواة)
  ١٤٧ويبحثون عن أسباđا."

تدرس هذه النظرية الطرائق والمنهجيات التي يسلكها الأفراد في القيام ϥفعالهم في الواقع ، إذاً 
بفهم مختلف الإجراءات العملية والخطط والمنهجيات المتبعة من قبل ، اليومي الطبيعي

، đدف فهم تلك الإجراءات وتوضيحها وتدقيقها، أنشطتهم اليومية الفاعلين في إنجاز
  وجعلها أكثر وضوحا وجلاء وبروزا.

   

                                                           
 .٣٤: ص ة سوسيولوجيا التربية،يأهم: خالد المير وآخرون - ١٤٧
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  المطلب الثاني: السياق التاريخي

 Haroldظهرت الإثنومنهجية مع السوسيولوجي الأمريكي هارولد كارفينكل(
Garfinkel) (ما  م). وقد انتشرت نظريته في الدول الأنجلوسكسونية٢٠١١-١٧١٧

إلا في سنوات  بين الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. ولم تعرف نظريته في فرنسا

. ١٤٨م١٩٦٧) الذي صدر سنة دراسات في الإثنومنهجيةومن أهم كتبه ( .الثمانين
مع الاستعانة ، وينطلق الكتاب من الميكروسوسيولوجيا ذات الطابع التفاعلي

  ).Alfred Schützند ألفرد شوتز (ʪلفينومينولوجيا الاجتماعية كما ع

ونظرية الفعل لدى ، وتنبني هذه النظرية على أربعة مرجعيات نظرية هي: الفينومونولوجيا
  واللسانيات المعاصرة.، والتفاعلية الرمزية، برسونز

  الثالث: مقومات النظريةالمطلب 

  يرتكز هذا التصور السوسيولوجي على مجموعة من المسلمات هي:

 .أي: دراســة الفعــل الاجتمــاعي الصــادر عــن دراســة الواقــع الــروتيني العــادي واليــومي
الفاعل في الأماكن العامة أو أماكن العمل أو في الأماكن الـتي يشـبع فيهـا الأفـراد حاجيـاēم 

ـــة ـــة الـــتي تقـــع بشـــكل تكـــراري رتيـــب ويـــومياليوم الاجتماعي ـــاس في ، ي و" تشـــغل اهتمـــام الن
ʪلــــذي يمكـــن ملاحظتــــه ، وتعكـــس تصــــرفهم العملـــي لا الفكـــري، الشـــؤون العامـــة والخاصــــة

أن الأفعال الظرفيـة والطارئـة والعـابرة لاتمثـل اهتمـام هـذا الاتجـاه؛ ، وتسجيله.ويتضح مما سبق
يمكــن بواســطته التوصــل إلى معرفــة معــايير ، الحــدوث لأĔــا لاتمثــل فعــلا اجتماعيــا مســتمرا في

                                                           
148 -Harold Garfinkel: Studies in Ethnomethodology, Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs (NJ), 1967 (trad. fr., Paris, PUF, 2007). 
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ضــــبطه ومقوماتــــه القيميــــة.ومن هنــــا يمكــــن القــــول: إن هــــذا الاتجــــاه يعتمــــد علــــى مســــتوʮت 
  "١٤٩التحليل السوسيولوجي الصغرى.

ويعني هذا أن النظرية ترتبط ʪلواقع العادي اليومي الذي تتكرر فيه أفعال الأفراد ذات المعنى 
  الاجتماعية.والمقصدية 

  :لفاعل أو الـذات الفرديـة ذاتية الواقع الاجتماعيʪ بمعنى أن الواقع الاجتماعي مرتبط
ضــمن تجــارب ذاتيــة وإنســانية غــير ، الــتي تعــبر عنــه بواســطة الكلمــات والعواطــف والإشــارات

  خاضعة للتشييء الموضوعي.

:تمـع  إيجابية الفاعـل الاجتمـاعيĐإذا كانـت الوظيفيـة والوضـعية تعتـبران الإنسـان نتـاج ا
فإن النظرية الإثنومنهجية ترى ، وأنه كائن سلبي لادور له في تغيير اĐتمع، وجبرʮته وحتمياته

  .له دور كبير في تحريك اĐتمع وتغييره، أن الإنسان كائن إيجابي

 :ويعـــني هـــذا أن الفعـــل الاجتمـــاعي فعـــل عاقـــل وهـــادف عقلانيـــة الفعـــل الاجتمـــاعي ،
ـــتحكم في الأفعـــال وردود الأفعـــال وفهمهـــا ، يخضـــع لمنهجيـــة أو خطـــة أو طريقـــة واضـــحة ʪل

" وهـذا يعـني  والوعي بمدى خطورة كل فعل ينتهك معـايير الآداب والتفـاهم المشـترك.، جيدا
الفاعــل نفســه أو مجموعــة  إذا نظــرʭ إليــه مــن وجهــة نظــر، أن كــل موقــف تفــاعلي لــه منطــق

، بحيــث يتضــح منطــق الموقــف في إدراك الفاعــل لــه وتحديــده وتقييمــه، الفــاعلين الــداخلين فيــه
، الرشــيدة وغــير الرشــيدة، وهنــا تختفــي التمييــزات المزعومــة بــين الأفعــال المنطقيــة وغــير المنطقيــة

  "١٥٠العقلانية وغير العقلانية.

                                                           
 .٢٣٤: نفسه، ص: وسيلة خزار - ١٤٩
منشورات ذات  ،محمود عودة وإبراهيم عثمان: ترجمة النظرية المعاصرة في علم الاجتماع،: إرفنج زايلتن - ١٥٠

 .٣٠٦: م، ص١٩٨٩السلاسل، الكويت، طبعة 
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، ل العاقلــة والهادفــة الــتي تحمــل مضــموʭ اجتماعيــاتــدرس هــذه النظريــة الأفعــا، وبتعبــير آخــر
  ضمن واقع سياقي تفاعلي.

 :تمـــــعĐـــــة في تنظـــــيم ا ـــــل المحـــــادʬت والتفـــــاعلات  دور اللغ اهـــــتم هـــــذا الاتجـــــاه بتحلي
ــــة الرمزيــــة ــــراد، الاجتماعي ــــز علــــى حــــديث الأف والفضــــاءات الــــتي ، وطريقــــة حــــديثهم، ʪلتركي

التركيـــز علـــى التواصـــل ، الفعـــل الاجتمـــاعي.ومن ثميتحـــدثون فيهـــا. ويشـــكل هـــذا كلـــه واقـــع 
والقواعــد المشــتركة الــتي ، الصــريح أو الضــمني الــذي يكــون بــين الأفــراد، اللغــوي وغــير اللغــوي

  تتحكم في هذا التواصل التفاعلي والرمزي.

 ـــة ـــة المصـــطلحات العلمي ـــه مـــن الضـــروري توظيـــف المصـــطلحات واقعي : ويعـــني هـــذا أن
ـــاء تفـــاعلهم في اĐتمـــعنفســـها الـــتي يســـتخدمها ا عـــن ، قـــدر الإمكـــان، ʪلابتعـــاد، لأفـــراد أثن

المصطلحات السوسيولوجية العلميـة الـتي يوظفهـا الأخصـائيون في مجـال السوسـيولوجيا. أي: 
في مجـــال علـــم ، علـــى البـــاحثين، ثمـــة مـــا يســـمى ʪلتعبـــيرات الدالـــة والتعبـــيرات الموضـــوعية.لذا

وبسياق الفعل الاجتماعي ، دالة المرتبطة ʪلحياة اليوميةأن يستخدموا التعبيرات ال، الاجتماع
تـــرتبط التعبـــيرات الموضـــوعية ʪلعلـــوم والمعـــارف ، العـــادي واليـــومي للأفـــراد الفـــاعلين. في حـــين

  العلمية التي تصف الظواهر والأنشطة العلمية.

 بــت أو نســق يتخــذ صــورة دائمــة مرونــة البنــاء الاجتمــاعيʬ لــيس هنــاك بنــاء مجتمعــي :
وبتغـير الزمـان والمكـان. ، ويتغير بتغـيرهم، بل البناء الاجتماعي يخضع للأفراد، بشكل مستقر

ويعـــني هـــذا أن الأنســـاق الاجتماعيـــة الفرديـــة أنســـاق مرنـــة بمرونـــة الظـــروف الاجتماعيـــة الـــتي 
  تحيط đم.

 :لايعتمـــد هـــذا التصـــور السوســـيولوجي علـــى المنـــاهج  الاعتمـــاد علـــى المنـــاهج الكيفيـــة
بل ، ة التي تستخدم الإحصاء الرʮضي كما هو حال الوظيفيين والوضعيين والتجريبيينالكمي

يدرسون الفرد في ضـوء مقـارʪت كيفيـة وتفهميـة.لأن العواطـف الإنسـانية لايمكـن إخضـاعها 
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بــــل المعايشــــة أصــــلح مــــنهج لدراســــة هــــذه الظــــواهر الاجتماعيــــة الفرديــــة ، للتكمــــيم الرʮضــــي
المســـتخدمة في ذلـــك ليصـــبح الفعـــل الفـــردي فعـــلا عقلانيـــا هادفـــا وأحســـن الطرائـــق ، اليوميـــة

  وراشدا.

  المطلب الرابع: المفاهيم الإجرائية 

، هذا التيار في أبحاثه السوسيولوجية أما عن المفاهيم الإجرائية والمصطلحات التي يستخدمها
ــــد غاريفنكــــل مــــا يلــــي:" إن الدراســــا ــــذي يعــــني عن ــــاك مصــــطلح الإثنوميتودولوجيــــا ال ت فهن

الإثنوميتودولوجيــة تحلــل أنشــطة الحيــاة اليوميــة تحلــيلا يكشــف عــن المعــنى الكــامن خلــف هــذه 
، وتجعلهـا مرئيـة وصـالحة لكـل الأغـراض العلميـة، وتحاول أن تسـجل هـذه الأنشـطة، الأنشطة

وēـدف هـذه الدراســة إلى الكشـف عــن الطرائـق الـتي يســلكها أعضـاء اĐتمــع خـلال حيــاēم 
  . ١٥١نوع من الألفة ʪلأحداث والوقائع"اليومية لتكوين 

، وفي كـل مكـان، وهناك مفهوم عالم الحياة اليومية الـذي يقـول عنـه غارفنكـل:" انظـر حولـك
وهــذه القــدرة علــى ، فســوف تجــد أشخاصــا عــاديين يمارســون حيــاēم بمختلــف أوجــه النشــاط

جتمـــاعي هـــي الـــتي تجعـــل العـــالم الا، الـــدخول في صـــلات متبادلـــة مـــن خـــلال تلـــك الأنشـــطة
وأن ، وعليــك كعــالم اجتمــاع أن Ϧخــذ هــذه الأفعــال الملموســة والمألوفــة لــدى الجميــع، ممكنــا

  ١٥٢تفحصها لكي يتبين لك كيف تقع ولماذا؟"

دخــــل هــــذا التيــــار السوســــيولوجي إلى المؤسســــات الرسميــــة لإدراك التفــــاعلات  فقــــد، وهكــــذا
إلى النســـيج العلائقـــي الـــذي  الاجتماعيـــة بـــين العـــاملين. ودخـــل كـــذلك إلى المنـــازل للتعـــرف

                                                           
 .١٤٧-١٤٥: ، صالنظرية المعاصرة في علم الاجتماع: إبراهيم لطفي طلعت وكمال عبد الحميد الزʮت - ١٥١
معاصرة لأعمال خمسة من أعلام علم الاجتماع  قراءة: المفكرون الاجتماعيون: محمد محمد علي -  ١٥٢

 .٤١٤: ص م،١٩٨٣دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، طبعة  ،الغربي
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وإلى المحــاكم ومراكــز الشــرطة والمــدارس والعيــادات الطبيــة بغيــة رصــد ، يجمــع بــين أفــراد الأســرة
  مختلف الأنشطة التي يمارسها الأفراد في الواقع. 

ويشــير إلى " أن الكثــير مــن أنمــاط التفاعــل ، وهنــاك مصــطلح آخــر يســمى ʪلفعــل المــنعكس
Đدف إلى المحافظة على رؤية معينة للحقيقـة الاجتماعيـة الـتي التي تحدث بين أعضاء اē تمع

قاموا بتشكيلها في مواقف محددة.ونجد أن الكثير من أنماط التفاعل بين أعضاء اĐتمع تعتبر 
، فالكلمــات والإشــارات والإيمــاءات الــتي نســتخدمها أثنــاء عمليــة التفاعــل، أفعــالا منعكســة

وتســـتخدم في تشـــكيل وتفســـير ، معينـــة للحقيقـــة الاجتماعيـــةēـــدف إلى المحافظـــة علـــى رؤيـــة 
  ١٥٣وإعطاء المعاني للعالم الاجتماعي."

وهنــاك مفهــوم البيئــة المرتبطــة ʪلمعنى.ويعــني هــذا أن التفاعــل أو التواصــل يــن الأفــراد يتحقـــق 
  مرتبطة بدلالات معينة أو بمواقف سياقية معينة ومحددة.، داخل بيئة مجتمعية معينة

أو ، فيــبرز أن الأفــراد يتصــرفون ويــؤدون أفعــالهم وفــق منهجيــة عقلانيــة، العقلانيــة أمــا مفهــوم
وتقـدير ، ويتمثل ذلك في التصـنيف بـين النـاس والأشـياء، مرسومة بدقة، خطة واضحة المعالم

، والبحــــث العقــــلاني عــــن الوســــائل لتحقيــــق الأهــــداف والغــــاʮت، الأمــــور بحكمــــة وعقلانيــــة
  واستعمال منهجيات وخطط ما...، والتنبؤ ʪلأحداث، والتقدير المحكم للوقت

   

                                                           
 .٢٣٩: نفسه، ص: وسيلة خزار - ١٥٣
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  المطلب الخامس: التصور المنهجي

واســتعمال الاســتبياʭت أو الاختبــارات ، رفــض غارافينكــل وأتباعــه اســتخدام المــنهج الكمــي
والمــنهج ، والمــنهج التــوثيقي، واســتبدل ذلــك ʪلملاحظــة، أو أســلوب المقابلــة المفتوحــة، العلميــة

  شبه التجريبي.

، فهــذه النظريــة عبــارة عــن منهجيــة أو ممارســة تطبيقيــة ظهــرت في مجــال الإثنوغرافيــا، ومــن ثم
وتشير إلى مختلف التطبيقات التي أجريت على الجماعات الخاصة انطلاقا من أسئلة خاصة. 

) الــــذي يعــــنى برصــــد l'ethnomédecineتخصــــص آخــــر يســــمى ʪلإثنــــوطبي(، وهنــــاك
فالإثنومنهجيـة ليسـت ، اسـتعملت في مجـال الطـب. ومـن ثم مختلف الممارسات العلاجية الـتي

بل ميدان يهتم ʪلمنهجيات الإثنولوجية. ويعني هذا أن الإثنومنهجية تـدرس ، منهجية خاصة
بـــــل مـــــن الـــــداخل. ولهـــــذه المنهجيـــــة علاقـــــة وطيـــــدة ، الأنشـــــطة الجماعيـــــة لـــــيس مـــــن الخـــــارج

ــــا ــــى التجــــارب المعاشــــة في، ʪلفينومونولوجي  العــــالم. ويعــــني هــــذا أĔــــا ēــــتم مادامــــت تركــــز عل
، بمعايشـتها وملاحظتهــا والتعـاطف معهـا مـن الـداخل. وʪلتــالي، ʪلظـواهر الإنسـانية المختلفـة

ولاعلاقة لها ʪلتصورات الوضعية ، تندرج هذه المنهجية السوسيولوجية ضمن العلوم الإنسانية
والمرجعيــات المختلفــة عنــد أوجســت كونــت أو دوركــايم. وتســتند إلى مجموعــة مــن التصــورات 

 Ervingوإرفــين كوفمــان(، )Wittgensteinوفيتجنشــتاين(، )Husserlلهوســرل(
Goffman( ،)وشوتزSchütz( ،)ر هيللʪوSchütz( ،)ونوام شومسكيNoam 

Chomsky...(  

وتنبــني هــذه المنهجيــة علــى ثلاثــة معــايير أساســية هــي: ملاحظــة الواقــع أو الميــدان؛ ثم وضــع 
للموضوع الذي يحلله ويدرسه؛ ثم المعايشة القائمة على الحضور الفعلي داخل الميدان  حدود

 قصد وصف المعنى الذي تحمله أفعال جماعة معينة.، في الزمان والمكان
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عــن  ميــدانيا ومــن المعلــوم أن البحــث الإثنــوغرافي يشــير عــادة " إلى دراســة الأفــراد والجماعــات
ʪستخدام الملاحظة التشاركية أو المقابلة ، مدى فترة زمنية محددةطريق المعايشة المباشرة على 

ويهـدف البحـث الإثنزوغـرافي إلى  .الشخصية بقصد التعرف على أنمـاط السـلوك الاجتمـاعي
عـــــن طريـــــق انخـــــراط الباحـــــث المباشـــــر ، اكتشـــــاف المعـــــاني الكامنـــــة وراء الفعـــــل الاجتمـــــاعي

للجماعـــة المدروســـة.وقد تمتـــد الفـــترة الـــتي  يʪلتفـــاعلات الـــتي يتكـــون منهـــا الواقـــع الاجتمـــاع
وربمـا إلى ، مؤسسة أو مجتمعا محليا ما إلى عدة أشـهر يعايش فيها العالم الاجتماعي جماعة أو

وإيجــاد تفســيرات لمــا يتخــذ مــن قــرارات أو مــا ، اليوميــة والأحــداث ســنوات لملاحظــة الأنشــطة
وث الإثنوغرافيــة علــى بعــض تنطــوي البحــ يصــدر عــن الجماعــات مــن أفعــال وتصــرفات.وربما

، سواء ما ينجم منها عن البيئة الطبيعية مثل المناطق الجبلية أو الصحراوية أو النائية، المخاطر
أو عــــن ســــياقات اجتماعيــــة معينــــة مثــــل معايشــــة الفئــــات المنحرفــــة أو المشــــتبه ʪنخراطهــــا في 

  نشاطات جرمية.

وتتفوق ، لبياʭت حول الحياة الاجتماعيةوتقدم الإثنوغرافيات الناجحة ثروة من المعلومات وا
ومـن ، من الداخلفي هذا اĐال على أساليب البحث الأخرى.فهي تدرس الجماعة البشرية 

ومقاصــد الأفعــال والقــرارات الــتي تتخــذها. كمــا  ثم تســتطيع تقــديم نظــرة ʬقبــة علــى أنشــطتها
لعمليــة الاجتماعيــة الــتي يمكــن هــذا النــوع مــن الدراســات أن يراقــب ويــدون ويحلــل الســيرورة/ ا

تتمفصـــل وتتقـــاطع مـــع الوضـــع الاجتمـــاعي المدروس.ويشـــار إلى البحـــوث الإثنوغرافيـــة عـــادة 
ʪلفهـم لأĔـا تعـنى في المقـام الأول ، الدراسـات النوعيـة (الكيفيـة)مـن أنـواع  بوصفها واحدة

ثنــوغرافي كمــا أن البحــث الإالــذاتي للظــاهرة أكثــر ممــا ēــتم ʪلبيــاʭت الإحصــائية الرقميــة.
يعطـي الباحـث قـدرا واسـعا مـن الحريـة والمرونــة والقـدرة علـى التكيـف مـع الظـروف والأوضــاع 
الطارئة. وأخذ زمام المبادرة لتوجيه الدراسة لمتابعة البحث وفق التطـورات المسـتجدة. غـير أن 

مــن ومخــاطر منهجيــة قــد تــؤثر في مــا يتوصــل إليــه ، للعمــل الإثنــوغرافي الميــداني حــدودا تقيــده
تحليلات ونتائج.فإن مجالـه يقتصـر علـى دراسـة مجموعـات صـغيرة وقليلـة مـن الجماعات.كمـا 

وقدرتـه علـى كسـب ثقـة ، على مهـارة الباحـث المهنيـة، إلى حد بعيد، أن العمل نفسه يعتمد
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تحــت Ϧثــير التصــاقه وتعايشــه ومشــاركته ، مــن ʭحيــة أخــرى، أفــراد الجماعة.وقــد يقــع الباحــث
ة إلى حــد يضــيع معــه منظــوره المنهجــي العلمــي في دراســة الظــاهرة ʪعتبــاره الوجدانيــة للجماعــ

  ١٥٤مراقبا موضوعيا محايدا."

، فــــــالمنهج الإثنوميتودولــــــوجي لــــــه علاقــــــة وثيقــــــة ووطيــــــدة بنظريــــــة التفاعــــــل الرمــــــزي، وعليــــــه
فهـــو يعـــنى " بدراســـة الكـــلام والمحادثـــة العاديـــة بـــين النـــاس؛ ، وʪلتصـــورات الفيبيريـــة. ومـــن ثم

بتحليل الطرائق التي نفسر đا ما  ١٥٥ويختص هذا المنهج الذي وضع أصوله هارولد غارفنكل
في ، ويرتكـز، ويتسم الكلام اليومي بدرجة عالية مـن التعقيـد، يعنيه الآخرون ϥقوالهم وأفعالهم

علــى مجموعـــة مــن التفاهمــات المشـــتركة بــين مــن يتبـــادلون الحــديث. وعنــدما تنتهـــك ، جــوهره
فــــإن النــــاس يحســــون ، بصــــورة مقصــــودة أو غــــير مقصــــودة، المعلنــــة للمحادثــــة القواعــــد غــــير

  ʪ١٥٦لانزعاج وبعدم الأمان."

، ويعني هذا أن الإثنومنهجية تحاول أن توضح وتشرح كيـف يفهـم النـاس مـا يقولـه الآخـرون 
ويفعلونـــه أثنـــاء اجتمـــاعهم اليــــومي. وتســـتند هـــذه النظريــــة إلى المنهجيـــات الإثنوغرافيـــة الــــتي 

تــدرس هــذه النظريــة كــل ، يســتخدمها البشــر في التواصــل والتبــادل الــدال والهــادف. ومــن ثم
نتواصــل ʪلرمــوز ، في حياتنــا اليوميــة العاديــة، خطــاب تواصــلي لغــوي وغــير لغــوي. أي: نحــن

، نتواصل ʪللغة كثيرا. ومن ثم، والإشارات والعلامات البصرية والسيميائية. وفي الوقت نفسه
والنظريـة التفاعليـة ، وقـد اهتمـت đـا اللسـانيات الاجتماعيـة، اجتماعيـة ʪمتيـازفاللغة ظـاهرة 

فمحاداثتنـا ، ومـن ثم والمنهجيـة الإثنوميتودولوجيـة مـع غارفينكيـل.، الرمزية مع إرفينغ غوفمان
اليومية تفترض تفاهمات مشتركة بين الناس.بيد أن انتهاك أعراف هذه التفاهمات ينتج عنهـا 

والشعور بعدم الأمان." إننا نكون أكثر ارتياحا عندما ، كالإحساس ʪلخطر،  عواقب وخيمة
                                                           

 .٦٨١: نفسه، ص: أنتوني غيدنز - ١٥٤
155- Garfinkel Harold: Studies in Ethnomethodology, Oxford, 
Blackwell, 1984.  

 .١٨١: نفسه، ص: غيدنزأنتوني  - ١٥٦



 

157 
 

   www.alukah.net    الألوكة شبكة ʫبع الجديد والحصري على

وقد ، يلتزم الآخرون ʪلقواعد الخفية المضمرة المستقرة في تواصلنا الكلامي العابر مع الآخرين
نصاب ʪلارتباك عن هذه الأصـول. وفي الأغلبيـة الغالبـة مـن محادʬتنـا العاديـة اليوميـة نحـرص 

المؤشرات التي تبدر عن الآخرين للدلالـة علـى مقاصـدهم مـن عمليـة التفاعـل على اكتشاف 
ولحظــات التــأني أو التوقف.ويفضــي هــذا الــوعي المشــترك المتبــادل إلى تيســير ، مثــل الإيمــاءات

وإلى إضــفاء صــفة التعــاون أو عدمــه علــى كــل واحــد ، عمليــة التفاعــل أو فتحهــا أو إغلاقهــا
  ١٥٧من الأطراف المعنية."

ويفهمهـا ، فالإثنومنهجية عبارة عـن تيـار سوسـيولوجي يصـف الواقعيـة الاجتماعيـة، ومن هنا
انطلاقــا مــن تطبيقــات عفويــة وممارســات عاديــة للحيــاة اليوميــة.أي: تــدرس هــذه النظريــة كــل 

يركــز التيــار علــى ، مــاهو عفــوي وعــادي في الحيــاة اليوميــة فهمــا وϦويــلا ومعايشــة. ومــن هنــا
ʪعتبارهـا ممارســات تطبيقيــة ، ادرة عــن الأفـراد في حيــاēم العاديــةدراسـة مختلــف الأنشـطة الصــ

   هادفة وواقعية وعاقلة وواعية وملاحظة.

  المطلب السادس: تقويم النظرية

منها أنه تيار محافظ لايعنى ، هناك مجموعة من الانتقادات التي وجهت للتيار الإ ثنومنهجي 
ولايعطـي الحلـول لمختلـف أنمـاط الصـراع ، قـدةʪلمشاكل الاجتماعيـة والسياسـية العويصـة والمع

والتــوترات الــتي يعرفهــا اĐتمــع. و" يكمــن الطــابع المحــافظ للاتجــاه الإثنوميتودولــوجي في كونــه 
وهـو مـا يتماشـى مـع ، ولارؤية معينة اتجاه العالم الاجتمـاعي، لايملك تصورا نظرʮ عن اĐتمع

الإثنوميتودولوجيــــة ليســــت موجهــــة نحــــو مــــاعبر عنــــه غارفينكــــل صــــراحة مــــن أن " البحــــوث 
ولا تشـغل ʪلهـا بمناقشـات ، كما أĔا لاتقـدم حلـولا لمشـكلات اجتماعيـة،  تصحيحات معينة

  "١٥٨فلاقيمة للنظرʮت التي تخدم مصالح معينة ولاتعبر عن الواقع، إنسانية أو جدال نظري

                                                           
 .١٦٥: نفسه، ص: أنتوني غيدنز - ١٥٧
 .٢٤٣-٢٤٢: نفسه، ص: وسيلة خزار - ١٥٨
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متجــاهلا ، اليوميــة تركيــز هــذا الاتجــاه علــى دراســة مواقــف الحيــاة، إلى مــا ســبق قولــه، يضــاف
ما يعني عزوفه عن دراسة القضاʮ ، البناء الاجتماعي والتغيرات التي قد يتعرض لها هذا البناء

والمتمثلة في الصـراع والتغـير الاجتمـاعي والتحليـل التـاريخي والاقتصـادي ، الأساسية للمجتمع
لتغـير الاجتمـاعي للبناء الاجتماعي. وعلى الرغم مـن اهتمـام أصـحاب هـذا الاتجـاه بدراسـة ا

إلا أننــا نجــدهم يــدعون إلى تغيــير الــذات بــدلا مــن تغيــير ، علــى مســتوى الوحــدات الصــغرى
بـــــدعوى أن أعضـــــاء اĐتمـــــع هـــــم الـــــذين يشـــــكلون الواقـــــع أو الحقيقـــــة ، البنـــــاء الاجتمـــــاعي

  ١٥٩المحافظ لهذا الاتجاه." ما يؤكد الطابع، الاجتماعية

لأنــه يبــدأ ʪلــوعي الفردي.وهــذا  ؛الصــراعية ʪلمقاربــة ويتميــز هــذا الاتجــاه بعــدم ثورتيــه مقارنــة
يتنــاقض مــع التوجــه الماركســي الــذي يعطــي أهميــة كــبرى للفئــة أو الطبقــة الاجتماعيــة القــادرة 

يعنى الاتجاه الإثنومنهجي ϥهميـة الفـرد في بنـاء مسـتقبله وواقعـه. ، على تغيير واقعها. في حين
ا يرى التوجـه الماركسـي أن الإنسـان أو الفـرد نتـاج فهو حر ومسؤول عن أفعاله.بينم، ومن ثم

وبسـلوك ، للمجتمع. كما ينفصـل عـن النظـرʮت الكلاسـيكية ʪهتمامـه بمـا هـو حيـاتي يـومي
وتشـكل وعـيهم وتصـرفاēم. كمـا ، الفرد مقابل الاهتمـام ببنيـة اĐتمـع الـتي تـتحكم في الأفـراد

  اهتمام ʪلقيم والمعايير الضابطة للسلوك. و ، اهتم الاتجاه الإثنومنهجي بعناصر النظام العام

" تقتصــر ، وفي مجــال سوســيولوجيا التربيــة، تبعــد هــذه النظريــة مــاهو سياســي واجتمــاعي، إذاً 
علـم اجتمـاع  معتمدة فقط علـى التحليـل المصـغر ممـا يجعلهـا، على دراسة تفاعلات الفاعلين

الإثنومنهجية لاتنفـي وجـود إن ، ١٦٠)Coulonكما يقول كولون (  -بدون مجتمع.والواقع 
وإنمــا تركــز ، ولاتحصــر دراســتها في مســتوى تفــاعلات الفــاعلين المدرســيين، البنيــة الاجتماعيــة

ــاء البنيــة.إĔا تبــين كيــف أن  علــى عــدم دراســة البنيــة معزولــة عــن الأنشــطة الــتي تســاهم في بن

                                                           
 .٢٤٣-٢٤٢: نفسه، ص: وسيلة خزار - ١٥٩

160 - Coulon .A: Ethnométhodologie et education, In Sociologie de 
l’éducation (dix ans de recherche.L’Harmattan, p: 236. 
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ءات الـتي بواسـطتها الوقائع التربوية الموضوعية تنبثق عن الأنشـطة.إĔا تكشـف وتعـري الإجـرا
ويقودهم للاعتراف đـا كأشـياء محـددة ومسـتقلة.إĔا ، يخفي اĐتمع عن أفراده أنشطة التنظيم

  ١٦١وجعلت الكل يرى كيف تتكون اللامساواة."، فتحت العلبة السوداء للمدرسة

وتكمن إيجابيات هذا المنهج في كونه يتعمق في بحوثه بغية استجلاء ماهو خفي ومضـمر في 
وكشــف المعلومــات العميقــة عــبر المشــاركة والمعايشــة مــن الصــعب الوصــول ، الإنســاني الفعــل

مــع اســتغلال الوʬئــق والملاحظــة التفهميــة في ســبر حقــائق ، إليهــا ʪلطرائــق الكميــة التقليديــة
في تنـــاول ، يكـــون هـــذا المـــنهج قـــد اســـتفاد مـــن الظاهراتيـــة، وđـــذا .الظـــاهرة الواقعيـــة اليوميـــة

  عنه في كليته العامة التي تتفاعل فيها الذات مع الموضوع.الإنسان والدفاع 

يتبين لنا أن الإثنومنهجية أو الإثنوميتودولوجيا نظرية أو مقاربة ، وخلاصة القول
سوسيولوجية ēتم " ʪلإجراءات التي تشكل التفكير الاجتماعي العملي. وبناء على هذا 

كظاهرة عدم المساواة ،  المحددة لظاهرة ما فهي لاēتم بدراسة الأسباب أو العوامل، التعريف
وإنما ēتم بدراسة المعنى الذي ينتجه الفاعلون وهم في وضعية تفاعل.إن هذا الانقلاب ، مثلا

  ". ١٦٢الإبستمولوجي يستمد أصوله من علم الاجتماع التفهمي ومن الظاهراتية

على أساس أن ، العاديةومن أهدافها الأساسية كذلك رصد أفعال الإنسان في الحياة اليومية 
đدف استجلاء دلالاēا ومعانيها ، تكون تلك الأفعال الاجتماعية دائمة ومستمرة ومتكررة

والبحث عن مختلف الطرائق التي يسلكها الفرد في أداء أفعاله الواعية أو غير ، وϦويلها
على الطرائق الكيفية تنبني هذه النظرية ، في تماثل ʫم مع الواقع أو اĐتمع.ومن ثم، الواعية

                                                           
 .٣٥-٣٤: نفسه، ص: خالد المير وآخرون - ١٦١
 .٣٤: ص نفسه،: خالد المير وآخرون - ١٦٢
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وتمثل منهجية الفهم في دراسة الأفعال وتفسيرها ، القائمة على المعايشة الإثنوغرافية
  وϦويلها.

   : النظرية الإسلاميةثانيالمبحث ال

) بديلا Ethnométhodologieإذا كانت الإثنومنهجية أو الإثنوميتودولوجيا (
البديل العربي المقترح لتجاوز السوسيولوجيا فإن النظرية الإسلامية هي ، سوسيولوجيا غربيا

đدف Ϧصيل علم ، الغربية. وقد ظهر هذا البديل منذ سنوات السبعين من القرن الماضي
بدل الانغماس في التبعية ، وϦسيسه على أسس إسلامية محضة، الاجتماع Ϧصيلا حقيقيا

عاد المادية والتجريبية والانطلاق من الفلسفات الغربية ذات الأب، والتقليد والاجترار
والتبعية العمياء ، والوضعية. ويعني هذا أن النظرية الإسلامية ترفض المفهوم الوضعي للعلمية

تدعو إلى بناء ، لعلم الاجتماع الغربي أو لعلم الاجتماع الشرقي (الروسي). وفي الوقت نفسه
والانطلاق من مبدإ التوحيد ، مجتمع عربي إسلامي قوي في ضوء السوسيولوجيا المعيارية

والاعتماد على القرآن والسنة والفكر الإسلامي والفكر ، نظرية ومنهجية ورؤية وتطبيقا
ورفض النزعات الذاتية والمادية والتوجهات الوضعية ، الإنساني في بناء السوسيولوجيا البديلة

بين الثابت والمتغير في والتمييز ، والثورة على الفكرين الإلحادي والإʪحي، والإيديولوجية
وتجاوز التفسير الأحادي نحو النظرة الشمولية الكلية في فهم اĐتمع ، البحث السوسيولوجي

  وتفسيره وϦويله.

ما النظرية الإسلامية في مجال السوسيولوجيا؟ وما سياقها التاريخي؟ وما أهم مرتكزاēا ، إذاً 
وممثلوها؟ وما أهم الانتقادات الموجهة إلى هذه النظرية والمنهجية والتطبيقية؟ ومن هم روادها 

 النظرية؟ 
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  هذا ما سوف نتوقف عنده في المطالب التالية:

  المطلب الأول: مفهوم النظرية الإسلامية في السوسيولوجيا

، ومنهجا، يقصد ʪلنظرية الإسلامية في السوسيولوجيا أسلمة علم الاجتماع موضوعا
، العقيدة الرʪنية في التعامل مع المواضيع الاجتماعيةوتمثل ، ومقصدية، ورؤية، وتصورا

وتقديم ، والاحتكام إلى المعيار الأخلاقي والقيمي أثناء التعامل مع الوقائع والظواهر اĐتمعية
واستحضار العقل ، الحلول ضمن رؤية إسلامية بعيدة عن الطائفية والمذهبية والعرقية

واقتراح الحلول الإسلامية الممكنة في معالجة ، بالإسلامي في التحليل والتشخيص والتركي
يقول الباحث ، وتوجيه اĐتمع وتعديله وتصويبه وتغييره. وفي هذا، الأدواء الاجتماعية

المغربي محمد محمد امزʮن: " غير أن طائفة من المؤلفين أدركوا المعنى الحقيقي لأسلمة العلوم 
ل الإسلامي في التحليل والتفسير وإخضاع الاجتماعية الذي يتمثل في ضرورة حضور العق

وجعل الخلفية العقائدية حاضرة في طرح القضاʮ ، الأفكار الاجتماعية للمذهبية الإسلامية
سواء تعلق الأمر بقضاʮ التراث العربي الإسلامي أم بمشكلات اĐتمع العربي ، الاجتماعية

  ١٦٣الإسلامي أم بقضاʮ إنسانية عامة."

الحديث عن تيارين ضمن النظرية الإسلامية لعلم الاجتماع: تيار أول يربط يمكن ، ومن هنا
أسلمة العلوم الاجتماعية ʪلمواضيع المتصلة ʪلإسلام تراʬ وواقعا وفكرا؛ والثاني يربط ذلك 

  .ʪ١٦٤لعقائدية الإسلامية

                                                           
فيرجينيا، منشورات المعهد العالمي  منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية،: محمد محمد امزʮن -  ١٦٣

 .٢٢٧: م، ص١٩٩١للفكر الإسلامي، الولاʮت المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى سنة 
 .٢٢٧: نفسه، ص: محمد محمد أمزʮن - ١٦٤
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  المطلب الثاني: السياق التاريخي

رد فعل ، سنوات السبعين من القرن الماضيفي ، ظهرت النظرية الإسلامية في السوسيولوجيا
، وسان سيمون، وإميل دوركايم، على الكتاʪت السوسيولوجية الوضعية (أوجست كونت

، وإنجلز، والكتاʪت السوسيولوجية الماركسية (كارل ماركس، وهربرت سبنسر) من جهة
  وكلود ʪسرون...) من جهة أخرى.، وبيير بورديو، وماوتسي تونغ، ولينين

د" ظهرت الدعوة إلى أسلمة العلوم الاجتماعية كبديل للتناقضات التي وقع فيها هذا وق
هذه  وتخليصه من المضامين الإلحادية التي يحملها. وقد تفاوتت، الفرع من العلوم الإنسانية

الجهود على مستوى العمق والتحليل وعلى مستوى الوضوح والرؤية والتصور. ففي الحين 
فة من البحوث الجادة والمخلصة والتي حاولت أن ترسم معالم المنهج الذي ظهرت فيه طائ

الجديد ظهرت محاولات أخرى تحمل نفس الشعار دون أن تكون على نفس المستوى من 
  "١٦٥الجدة والوضوح.

وقد ظهرت دعوات جديدة لتأصيل علم الاجتماع في الوطن العربي؛ يمكن تصنيفها إلى 
ربة علم الاجتماع العربي؛ وتجربة علم الاجتماع القومي؛ تج :كبرى  سوسيولوجية ثلاث تجارب

  .وتجربة علم الاجتماع الإسلامي

وϦصيل علم الاجتماع ، والهدف من ذلك كله هو العودة إلى الذات العربية أو القومية
مع ، وإما ضمن منظور إسلامي، وإما ضمن منظور قومي، إما ضمن منظور عروبي، العربي

ولاسيما آليات الكتابة السوسيولوجية الوضعية ، المنهجية والفلسفية الغربيةرفض المنطلقات 
سارع الباحثون إلى قراءة اجتماعية للتراث العربي؛ ودراسة الوضع ، أو الماركسية. لذلك

                                                           
 .٢٢٦: نفسه، ص: محمد محمد أمزʮن - ١٦٥
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الاجتماعي العربي الحالي في ضوء تراثنا؛ وخدمة الأهداف القومية للأمة العربية؛ وإغناء 
  نساني بجهود الكتاب السوسيولوجيين العرب.التراث الاجتماعي والإ

ومن أهم السوسيولوجيين الذين دافعوا عن علم الاجتماع القومي الباحثان المصرʮن أحمد 

عبد ، و )التفكير الاجتماعي دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعيةفي كتابه (١٦٦الخشاب 

  ...١٦٧اتجاهات نظرية في علم الاجتماع)الباسط عبد المعطي في كتابه (

يعد السوسويولوجي العراقي معن خليل عمر من المدافعين الغيورين عن ، ومن جهة أخرى

  .١٦٨)نحو علم اجتماع عربيكما يتجلى ذلك واضحا في كتابه (،  علم اجتماع عربي

أحمد الخشاب" ضرورة العناية بدراسة النظرية الاجتماعية القومية  وقد أكدت محاولة، هذا
وتجسد ، خاصة تنطق بمستخلصات التجربة التاريخية الحضارية على أن تكون فكرية عربية

وتحدد مستوʮت تطلعاēا وأبعادها.ويقترح في ، المشخصات العقائدية والثقافية للأمة العربية
على أن ، هذا الصدد توجيه مزيد من العناية بدراسة النظرية الاجتماعية دراسة تحليلية نقدية

يضمن إنماء العناصر الدافعة والمنشطة لديناميات نستشف لها أنموذجا إيديولوجيا 
وتعمل على تقويض الوضعية التعويقية التي  ، الانتفاضات الاجتماعية المعاصرة من ʭحية

  ١٦٩كثيرا ما تستغل في الانتكاسات والارتدادات التي تمارسها الرجعية."

                                                           
دار النهضة العربية للطباعة  التفكير الاجتماعي دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية،: أحمد الخشاب - ١٦٦

 م.١٩٧٣والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 
 م.١٩٨١، الكويت، ٤٤العدد عالم المعرفة، ت نظرية في علم الاجتماع،اتجاها: عبد الباسط عبد الباقي - ١٦٧
، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، سنة نحو علم اجتماع عربي: معن خليل عمر -  ١٦٨

 م.١٩٨٤
 .١٩٢: نفسه، ص: عبد المعطي عبد الباسط - ١٦٩
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قومي في مجال يتبنى الباحث المصري عبد الباسط عبد المعطي التوجه ال، ومن جهة أخرى
تحرير علم الاجتماع في الوطن العربي  يقول:" يقتضي، الصدد، السوسيولوجيا. وفي هذا

  السير في خطوات يمكن أن تضاف إليها أخرʮت منها:

 والتحليل النقدي للتراث العربي ، التحليل النقدي للتراث العالمي في علم الاجتماع
  الاجتماعي في ضوء المسلمتين المذكورتين.

 ا تحقيقēʮريخية ومعاصرة في ضوء التوجه المقترح تكون غاʫ إجراء دراسات مسحية
التنمية الشاملة على أن يكون تركيزها الأساسي على عناصر هامة في الفهم والتفسير 

والثقافة القومية والعلاقة ، وبناء القوة، وصناعة التغيير متمثلة في دراسة التمايزات الاجتماعية
  قتصادي العالمي وغيرها من الأهداف المستقبلية كما هو في المسلمة الثانية.ʪلنظام الا

  التنسيق بين البحوث السوسيولوجية القطرية والقومية. وهذا لن يكون دون معهد عربي
  فمعظم الإنجازات السوسيولوجية العربية الجادة تمت حتى الآن بجهود فردية.، متخصص

 ت تدريس علم الاجتماع في الجامعات العربية بما يحقق ضرورة إعادة النظر في مقررا
  ١٧٠وبما يؤهل الدارسين لها فكرا وتدريبا وممارسة."، الهدفين الأول والثاني

فيدعو إلى الرجوع إلى التراث الاجتماعي العربي؛ ، ١٧١أما الباحث العراقي معن خليل عمر 
الاجتماعية العربية لأن ذلك" سيمكننا من الحصول على القواعد الأساسية للحياة 

واستخدامها في دراسة واقعنا ، ويغنينا عن تبني تراث اĐتمعات الأخرى، المعاصرة
فهو يختلف عن واقعنا في أصالته وبنائه.فاĐتمع العربي يتمتع ϵرث ، الاجتماعي الحالي

                                                           
 .٢٠١: نفسه، ص: عبد المعطي عبد الباسط - ١٧٠
 ١١- ١٠: ، صنحو علم اجتماع عربي: معن خليل عمر - ١٧١
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والعلاقات ، فكري واجتماعي ʭبض وحي يعكس الحياة الاجتماعية ϥصالتها العربية
ماعية القرابية والدموية المتضمنة للرʪط الرحمي العميق والمعتمد على العاطفة الاجت

  ١٧٢كانت ولاتزال سائدة وطاغية على اĐتمع العربي خلال عدة قرون."،  والوجدان

  يمكن حصرها فيما يلي:، ويعني هذا كله أن ثمة دعوات سوسيولوجية مختلفة في وطننا العربي

 ؛١٧٣-مثلا -ة (علي عبد الواحد وافيدعوة إلى سوسيولوجيا غربي(  

دعوة إلى سوسيولوجيا عربية (معن خليل عمر)؛  

 مثلا -وعبد الباسط عبد المعطي ، دعوة إلى سوسيولوجيا قومية (أحمد الخشاب-(  

 ومحمد ، دعوة إلى سوسيولوجيا إسلامية موضوعا أو منهجا أو رؤية (زيدان عبد الباقي
  وزكي محمد إسماعيل...)؛، الخشابوسامية مصطفى ، محمد امزʮن

 كما يبدو ذلك واضحا عند الباحث التونسي ،  دعوة إلى سوسيولوجيا إنسانية وكونية

 -محاولة في الدفاع عن العلم ضد  :علوم الاجتماعو  الإسلام(بيرم ʭجي في مقاله 

الحلّ إن حيث يقول فيه:" ، )عند الدكتور محمود الذوادي -المنظور الثقافي الإسلامي
بحيث يكون القاسم ، في علمنة التفكير البشري، حسب رأينا، الوحيد لهذه المعضلة يكمن

على أرضية حرية البحث العلمي ، القابل للدحض إلخ، المفتوح، المشترك هو النسبي
يبقى "خارج" البحث ، أو جماعيا، والفكري. ويكون الجانب الإيماني جانبا شخصيا

هو ألا يدعي ، بشرط واحد، فردي أو جماعي بكل حرية ويمارس سواء بشكل، العلمي

                                                           
 .٢١٤: نفسه، ص: محمد محمد أمزʮن - ١٧٢
 مصر، د.ت. Ĕضة مصر، القاهرة، علم الاجتماع،: علي عبد الواحد وافي - ١٧٣
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أنه من مظاهر قداسة معتقده الشخصي تبرير فرضه ، مهما كان مذهبه أو دينه، المؤمن به
، إنه.بما في ذلك القوة الرمزية، مهما كان شكل القوة المستعمل، على الآخرين ʪلقوة

، رأينا الدعوة لأسلمة علم الاجتماعحسب ، من غير المبرر تماما، اعتمادا على هذا المنظور
  .مثلما هو غير مبررّ الدعوة إلى ēويده أو تنصيره ( جعله مسيحيا) أو غير ذلك

، على عكس الظواهر الطبيعية، وإذا كانت الظواهر الاجتماعية، إن العلم كوني أو لا يكون
سلمة أو .. فذلك لا يبرر الدعوة إلى الأ.بل كذلك قومية ودينية، ليست فقط كونية

إن مخاطر تعريب العلم أو .بل في رأينا يحتّم التحذير أكثر من مثل هذه العملية، التعريب
تتمثل في إفقاده صفته ، حتى لو كان علما إنسانيا أو اجتماعيا كعلم الاجتماع، أسلمته

  .العلمية وتحويله إلى خطاب قومي أو ديني

العملية فسقط في المركزية الثقافية. ومقابل  كثيرا ما Ϧثر đذه،  " إن "علم الاجتماع الغربي
ذلك يفترض في علماء الاجتماع العرب الذين عانوا ويعانون من تحّيز غير علمي لبعض 

فإن فعلوا ذلك ، ألا يردّوا الفعل عبر تحيّز عروبي أو إسلاموي لعلومهم، زملائهم في الغرب
وإذا كان  .اسي أو ديني غالباسي، يكفون عن ممارسة العلم ويدخلون في خطاب إيديولوجي

فمن ʪب التأكيد أنه ينطبق أكثر على علم ، هذا الأمر ينطبق على علم الاجتماع عموما
إن . "حيث خصوصيات الشعوب ʪدية للعيان "دون عناء تفكير وبحث، الاجتماع الثقافي

في العلوم لا بد لأي عمل علمي ، ʪلعكس .هذا الأمر لا يعني الدعوة إلى إهمال الخصوصية
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الإنسانية والاجتماعية أن يحلّ مسألة العلاقة بين الكوني والخصوصي أو أن ينتهي  
  ".١٧٤كعلم

تنطلق الواحدة منها من تصورات نظرية ، ويعني هذا كله أن ثمة دعوات سوسيولوجية مختلفة
وتدعي في ذلك العلمية والحق ، وتحاول أن تصل إلى نتائج معينة، ومنهجية وفكرية معينة

  على الرغم من أن الحقيقة تبقى نسبية ليس إلا.، الصوابو 

  المطلب الثالث: رواد النظرية الإسلامية

هناك مجموعة من الباحثين الذين تبنوا النظرية الإسلامية في دراسة علم الاجتماع إما جزئيا 

، ١٧٥علم الاجتماع الإسلامي)ومن هؤلاء: زيدان عبد الباقي في كتابه ( .كليا  وإما

) الذي صدر ʪلفرنسية سنة ( المدخل لسوسيولوجيا الإسلامشلحود في كتابهويوسف 

وزكي ، ١٧٧( علم الاجتماع الإسلامي)وسامية مصطفى الخشاب في كتاđا ، ١٧٦م١٩٥٨

                                                           

 -الثقافي الإسلامي المنظور - محاولة في الدفاع عن العلم ضد : (الاسلام و علوم الاجتماع: بيرم ʭجي -  ١٧٤

 ٣٩: ٢٠ - ٢٧/  ٧/  ٢٠١٢ -  ٣٨٠١: موقع رقمي، العدد الحوار المتمدن،)، عند الدكتور محمود الذوادي

.  
http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=317440 

 م.١٩٨٤مطبعة السعادة، طبعة  الاجتماع الإسلامي، علم: زيدان عبد الباقي - ١٧٥
176 - Joseph Chlhod: Introcuction à la sociologie de l’Islam ; de 
l’animisme à l’universalisme, Librairie GP.Maisoneuve, édition 
Besson, Paris, 1958. 

 م.١٩٨١القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، طبعة ، دار المعارف، علم الاجتماع الإسلامي: سامية الخشاب - ١٧٧
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ونبيل محمد السيمالوطي في  ، ١٧٨)نحو علم الاجتماع الإسلاميمحمد إسماعيل في كتابه ( 

وصلاح مصطفى الفوال في كتابه ، ١٧٩)تماع( المنهج الإسلامي في دراسة علم الاجكتابه 

ومنصور زويد المطيري في كتابه ( ، ١٨٠المقدمة لعلم الاجتماع العربي والإسلامي)( 

وإلياس ʪيونس وفريد أحمد ، ١٨١الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع: الدواعي والإمكان)

وفضيل دليو وآخرون في كتاđم ( ، ١٨٢علم الاجتماع الإسلامي) مقدمة فيفي كتابه ( 

(منهج ومحمد محمد أمزʮن في كتابه ، ١٨٣)علم الاجتماع من الترغيب إلى التأصيل

  البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية).....
   

                                                           
الإسكندرية، مصر، طبعة  دار المطبوعات الجديدة، نحو علم الاجتماع الإسلامي،: زكي محمد إسماعيل -  ١٧٨

 م.١٩٨١
دار الشروق، الطبعة الأولى سنة  المنهج الإسلامي في دراسة علم الاجتماع،: نبيل محمد السيمالوطي -  ١٧٩

 م.١٩٨٠
دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  المقدمة لعلم الاجتماع العربي والإسلامي،: صلاح مصطفى الفوال - ١٨٠

 م.١٩٨٢طبعة 

، دار ٣٣كتاب الأمة،   الدواعي والإمكان،: الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع: منصور زويد المطيري -  ١٨١
 م.١٩٩٢الكتب القطرية، الدوحة، طبعة 

أمين حسين الرʪط؛ دراسات في : ، ترجمةعلم الاجتماع الإسلامي مقدمة في: أحمد إلياس ʪيونس وفريد -  ١٨٢
 م.١٩٨٣التعليم الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، شركة عكاظ، الرʮض، طبعة 

، دار المعرفة، قسنطينة، الجزائر، الطبعة علم الاجتماع من التغريب إلى التأصيل: فضيل دليو وآخرون -  ١٨٣
 م.١٩٩٦الأولى سنة 
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  والمنهجي المطلب الرابع: التصور النظري

السوسيولوجية الوضعية على رفض التصورات ، في علم الاجتماع، تنبني النظرية الإسلامية
ورفض دراسة واقع اĐتمع العربي في ضوء النزعات العربية والقومية ، والماركسية من جهة

ēدف هذه النظرية إلى دراسة ، ومن ثم .والفئوية والطائفية والحزبية والإيدولوجية والإثنية
ومقصدية. ، ورؤية، ومنهجا، الظواهر الاجتماعية في منظور المنهج الإسلامي موضوعا

وتمثل المعايير الدينية في الوصف ، التركيز على المنظومة الأخلاقية الإسلامية، وʪلتالي
ومحاربة ، وتبني العقيدة الإسلامية في علاج المشاكل الواقعية، والتشخيص والوصف والتقويم

من  دةوالاستفا، والاهتمام بدراسة التراث الاجتماعي، الإلحاد والنزعات المادية والإʪحية
، وابن سينا، والفارابي، أمثال: الكندي، النظرʮت الاجتماعية الثاقبة عند علمائنا المسلمين

علاوة على تمثل الفكر الخلدوني  وغيرهم.، والجاحظ، وابن خلدون، وابن مسكويه، والغزالي
ل قصد الانتقا، في دراسة الوقائع والظواهر الاجتماعية بغية Ϧصيل علم الاجتماع وϦسيسه

وإعادة الثقة في الذات ، من التقليد والتبعية والاجترار إلى الإبداع والتجديد والابتكار
وقراءة التراث ، التمسك الاجتماعي ʪلهوية والأصالة والخصوصية، المسلمة. ومن ثم

واستحضار العقل المسلم في ، الاجتماعي العربي القديم في ضوء رؤية إسلامية عميقة
تشخيص والعلاج. ولا ننسى أيضا ضرورة قراءة اĐتمع الإسلامي التحليل والوصف وال

لإصلاح ما  والاسترشاد ʪلأساس العقائدي، المعاصر في ضوء المنظور الإسلامي الرʪني
ʪقتراح وصفات علاجية تتلاءم مع الرؤية الإسلامية المعتدلة ، اعوج من هذا الواقع

 ʭواستخدامه آلية ، وسنة) مصدرا للمعرفة الاجتماعيةوالمتكاملة والمتوازنة؛ وتمثل الوحي (قرآ
للتوثيق السوسيولوجي. ويعني هذا أنه من الضروري أن يتسلح الباحث ʪلوحي في دراسة 

وصياغة القوانين الاجتماعية. أضف إلى ذلك ، ورصد قضاʮ الإنسان، النظم الاجتماعية
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في فهم الواقع وتفسيره وϦويله.أي: ضرورة التشبث ʪلمذهبية الإسلامية القائمة على التوحيد 
ورصد ، يعتبر التوحيد أساسا نظرʮ ومنهجيا ومذهبا بديلا في دراسة الظواهر والوقائع

  مستوى البناء والتقدم والتغير الحضاري.

والتخلص ، كما يشدد المنظور الإسلامي على ضرورة التحرر من النزعات والأهواء الذاتية  
وضرورة التمييز بين الالتزام العلمي ، والابتعاد عن التحيز، من التوجهات الإيديولوجية

وتبني النظرية ، ومقاربة الوقائع اĐتمعية في ضوء الالتزام الإسلامي، والالتزام الإيديولوجي
والتخلص من النزاعات العنصرية ، المعيارية الأخلاقية والقيمية في تقويم الظواهر الاجتماعية

، تحديد الثابت والمتغير في المعتقدات والأخلاق والتشريع والاجتماعو ، والعرقية والشوفينية
 والتزام النظرة الشمولية في تحليل قضاʮ الإنسان واĐتمع، وضرورة تجاوز التفسير الأحادي

  فهما وتفسيرا وϦويلا.

بدراسة الوقائع اĐتمعية ، عن المنهج الوضعي ʪلخصوص، يتميز المنهج الإسلامي، ومن هنا
اعتمادا على وسائل منهجية متنوعة ، ودراسة المواضيع الغيبية كذلك، لمدركة ʪلملاحظةا

واستحضار ، والعقل والتجربة. كما يحتكم هذا المنهج إلى المعايير الأخلاقية، هي: الوحي
  ونبذ الإلحاد والمغالاة في النزعات المادية. ، العقيدة والتوحيد

بل يتجاوز ذلك إلى ، الظاهرة اĐتمعية فحسب ولايتوقف المنهج الإسلامي عند وصف
وإعادة الاعتبار للمنهج الأصولي في اĐال ، التقويم والتوجيه والإصلاح في ضوء رؤية رʪنية

فالمنهج الإسلامي" رؤية شاملة ونظرة متكاملة ، ومن هنا .العقدي والتشريعي والاجتماعي
وضعية بكل ماتطرحه من مفاهيم نسبية. يعبر عن منظومة فكرية متميزة عن كل التصورات ال

علاقة علم الاجتماع الإسلامي بعلم الاجتماع العام. فهذه العلاقة  ومن هذا المنطلق تحدد
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فعلم الاجتماع الإسلامي ليس مجرد فرع ، ليست كما تصورها بعض الباحثين علاقة تداخل
يتخذ ، ذاهب والنظرʮتبل هو بناء مستقل يقوم في مقابل بقية الم، إلى جانب بقية الفروع

  ١٨٤وتنتظم فيه كل الفروع."، من المذهبية الإسلامية إطارا تفسر في ضوئه كل الجزئيات

يحتاج إلى ، فالنظرية الإسلامية في السوسيولوجيا بديل منهجي وفكري ورؤيوي مهم، وعليه
للبحث في بتنظيم ندوات في هذا اĐال ، تعميق النقاش الجاد حوله تصورا وطريقة ورؤية

الطرائق المنهجية التي يمكن استعمالها في البحث والدراسة والوصف والفهم والتفسير والتأويل 
يمكن الاستفادة من المنهج الخلدوني في دراسة علم الاجتماع وتطويره. كما ، والتقويم. وهنا

ألا تتنافى  بشرط، يمكن الاستفادة من الآليات المنهجية التي يستعين đا علم الاجتماع العام
  مع التوجه الإسلامي. 

  المطلب الخامس: النظرية الإسلامية في ميزان النقد والتقويم

على أساس أن علم ، هناك من الباحثين الذين يدافعون عن السوسيولوجيا الإسلامية
وتمثل ، انطلاقا من الرؤية الإسلامية، الاجتماع ينبغي أن يكون في خدمة اĐتمع والفرد معا

والأخذ ʪلقيم الإسلامية. ويعني هذا أن علم الاجتماع الغربي ، وتوحيد الله، ة الرʪنيةالعقيد
ولايعترف ʪلخالق. كما ، يخلو من القيم والمعايير الأخلاقية والدينية، هو علم وضعي ʪمتياز

أن السوسيولوجيا الشرقية أو الماركسية علم مادي وإʪحي لايعترف ʪلقيم والأدʮن 
هو علم إيديولوجي يرتبط  - -كما عند الوضعيين   -فعلم الاجتماع ، وʪلتالي والأخلاق.

بمصالح الطبقات  -كما عند الماركسيين   -وقد يرتبط ، بمصالح الطبقات الحاكمة من جهة
  البروليتارية من جهة أخرى.

                                                           
 .٣٩٢: نفسه، ص: محمد محمد أمزʮن - ١٨٤
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ظرية  ويعتبروĔا ن، وجدʭ ثلة من الباحثين يدافعون كثيرا عن السوسيولوجيا الإسلامية، لذا
كما هو حال الباحث ،  كبرى مثل ʪقي النظرʮت السوسيولوجية المعروفة في الثقافة الغربية

أحمد المختاري:" علم الاجتماع الغربي وليد اطر اجتماعية مختلفة من حيث العقيدة 
فالمطلوب أن يكون علم الاجتماع الإسلامي ʭبعا كلية من قضاʮ الإسلام فهما ، والهدف

وʪلتالي فهو قادر على منافسة النظم التحليلية ، فكرا وممارسة، ومستقبلا وتحليلا آنيا
  " ١٨٥الأخرى.

حسب معتقده ، ويعني هذا أن يكون علم الاجتماع ʭبعا من بيئة كل مجتمع على حدة
، وقيمه وعاداته وتقاليده وأعرافه. كما أن الإسلام يقدم تصورا كليا وشموليا عن الإنسان

ضمن نسقية مترابطة ومتعالية عن الزمان والمكان. ومن ، والقيم، والتاريخ، واĐتمع، والمعرفة
حسن  يقول، فهدفه السمو ʪلإنسان ذهنيا ووجدانيا وقيميا وسلوكيا. وفي هذا، ثم

يكون مؤسسا على ما في القرآن من ، الساعاتي:" من الممكن تصور علم اجتماع قرآني
نستقي منه قوانين ، تكامل للأقوام الغابرةمضمون اجتماعي يحتوي على وصف اجتماعي م

اجتماعية يتدبرها الباحثون والتطبيقيون ويلتمسون فيها المبادىء التي تمكنهم من التنبؤ بما 
والقيام ϥعمال إيجابية لتنميته عن طريق إصلاح ما فسد منه ، سيؤول إليه حال اĐتمع

، روحية وطاقة مادية للنهوض بهوإعداد ما يستطاع من قوة ، ووقايته من عوامل الفساد
ورفع مستوى أفراده من الجوانب الروحية القائمة على الإيمان ƅʪ وطاعة أوامره وتجنب 

                                                           
 .١٣٥: ، صعلم الاجتماع من التغريب إلى التأصيل: فضيل دليو وآخرون - ١٨٥
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يهدي الله إليها من يشاء من ، والجوانب المادية المرتكزة على العلم وما فيه من أسرار، نواهيه
  ."١٨٦مفتتحقق على أيديهم منجزات عظيمة لخير البشر وسعادē، عباده

يدعو الباحث إلى علم اجتماع قرآني؛ لأن القرآن يقدم حلولا علاجية فاضلة لأدواء ، إذاً 
نماذج من اĐتمعات القديمة ، في آʮته الكريمة، فقد قدم القرآن، اĐتمع وأمراضه. وʪلتالي

التي   ولاسيما اĐتمعات، وأصاđا الدمار والخراب والزوال، التي تردت فيها القيم الأخلاقية
فعلم الاجتماع مطالب بتطبيق أوامر القرآن ونواهيه لخلق مجتمع ، كفرت ϥنعم الله. ومن ثم

إنساني واقعي ومثالي في الوقت نفسه. ويعني هذا أن بقاء اĐتمع وصلاحه مرتبطان بمدى 
  .تشبثه ʪلقيم القرآنية السامية

نه في مجال العلاقات ϥ " يجب أن نعترف:يقول ميلود سفاري، وفي هذا السياق نفسه
الاجتماعية التي تربط بين البشر قد فصل تفصيلا لانكاد نعثر له على أثر في غيره من 

، فقد حدد الإسلام المعالم الكبرى للمجتمع النموذجي ؛الدʭʮت السماوية أو الوضعية
 ونظم معيشة الناس بما فصل فيها من الحلال، ورسم الخطوط العامة لقواعد السلوك فيه

وبما ، وبما أقره من الموروث عن اĐتمع ما قبل الإسلام من علاقات ونظم اجتماعية، والحرام
وتنبيهه إلى النظم والقوانين التي تحكم ، ولا مألوفا يوافق الفطرة استحدثه مما لم يكن معروفا

، انيةوالانحطاط في اĐتمعات الإنس التغير الاجتماعي وأسباب الركود والنمو وعوامل التقدم
وبما يخدم ، الشيء الذي يمكن الدارسين من استلهام هذه القوانين في كل عصر ومصر

  ١٨٧مجتمعاēم ويصوĔا من الزلل ويقيها من الانحراف."

                                                           
 .٨٣: نفسه، ص: فضيل دليو وآخرون - ١٨٦
 . ١١٨: نفسه، ص: فضيل دليو وآخرون - ١٨٧
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، ويعني هذا أن علم الاجتماع الإسلامي هو الحل البديل للنظرʮت السوسيولوجية الموجودة
صل ماهو مجتمعي تفصيلا محكما. قد ف، قرآʭ وسنة ومنهجا، أن الإسلام على أساس

وفق ، أعطاʭ تصورا نموذجيا لقيادة اĐتمع الإسلامي وتدبيره وإدارته بحكامة جيدة، وʪلتالي
وتطبيق الشريعة ، وتشرب العقيدة الرʪنية، المنظور الإسلامي القائم على تمثل مبدإ التوحيد

والحفاظ على ، نحلال القيميومجاđة الا، وتنزيل فقه النص على أرض الواقع، الإسلامية
مع ، والاهتمام ʪلعلم والعمل معا، ʪلاعتصام بحبل الله، اĐتمع في تماسكه وتضامنه وتعاونه

  وبنائه بناء سليما.، تخليق اĐتمع تخليقا كاملا

يقول ضياء الحق سردار ϥننا إذا نظرʭ إلى علم الاجتماع بمنظور حضاري ، وفي الإطار نفسه
نتج لدينا موجهات ومحددات متميزة أخرى تحدد لنا حقيقة وكيفية المعرفة " فست، آخر

وغير الممكن أصلا من ، والواجب ϥولوʮته، إسلاميا.أي الممكن بمستحسنه ومستهجنه
كما تتقرر مصادر وحدود ونمط الفكر والبحث وتوجهاēا .وجهة النظر الإسلامية العالمية

اĐتمع المراد بناؤه.ومادام هذا النظام العقدي الموجه ʬبتا ومن ثم يتم تحديد نوع ، المختلفة
الفكرية ، فإن إطاره المعرفي يقي من المزالق والمتاهات العقدية، وأساسه الوحي الإلهي

ويلبي الاحتياجات والمتطلبات اĐتمعية ، والسلوكية بتحديده عن بصيرة مالايمكن معرفته
  ١٨٨بتحديده ما يجب معرفته."

فسيقي اĐتمع ، على الوحي الإلهي الرʪني -معرفيا -أن علم الاجتماع إذا بني  ويعني هذا
فهو المنهج ، من المزالق والمتاهات والمشاكل المحدقة ʪلعالم الإسلامي من كل جهة. وʪلتالي

  المعرفي الحقيقي لتوجيه الإنسان فكرʮ وقيميا وسلوكيا.

                                                           
 .١٩: نفسه، ص: فضيل دليو وآخرون - ١٨٨
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فقد وجهت ، النظرية السوسيولوجية الإسلاميةمن الإيجابيات التي تتميز đا ، وعلى الرغم
ومن بين هذه الانتقادات ما ذهب إليه منصور زويد المطيري:" من ، إليها انتقادات عدة

أنه موجه قيميا ومذهبيا...وهذا ينفي صفة ، السمات العامة لعلم الاجتماع الإسلامي
تماع المسلم ملتزم ʪلإسلام الحياد حيال القيم...عن الباحث المسلم...ما يعني أن عالم الاج

وينقد الواقع في ضوء عقائده وتشريعاته...فلابد أن يدرس الهوة ، ويسعى إلى خدمته
الموجودة بين الواقع والمثال الذي شرعه الله. أي: بين اĐتمع وبين المعتقدات الإسلامية التي 

  ١٨٩يؤمن đا."

اكم الظواهر الاجتماعية والأفعال ويعني هذا أن علم الاجتماع الإسلامي هو علم معياري يح
ʪلاستناد إلى ، والحكم عليها في ضوء البعد المعياري، الفردية انطلاقا من الرؤية الإسلامية

القيم والأخلاق الإسلامية. أي: تعتمد النظرية الإسلامية في مجال السوسيولوجيا على مبدإ 
لباحث السوسيولوجي إلى عقيدته يستند ا، الالتزام الديني والأخلاقي والعقائدي. ومن هنا

، والقيم الأخلاقية التي ينص عليها الوحي قرآʭ وسنة. وʪلتالي، وشريعته الفقهية، الإسلامية
يقارن بين فقه ، يقارن هذا الباحث بين الواقع الكائن والنظرية الإسلامية. وبتعبير آخر

اد الحلول الممكنة ويبحث عن أوجه التشابه والاختلاف قصد إيج، الواقع وفقه النص
إذا ، أو الدعوة إلى الحفاظ عليه، والمناسبة لإصلاح اĐتمع أو تعديله أو تغييره جزئيا أو كليا

يكون هذا المنظور السوسيولوجي غير محايد من ، كانت المقارنة لصالح فقه النص. وđذا
وعقائدية  مادام ينطلق من محاكمات معيارية، البداية في محاكمة الوقائع الاجتماعية

لايمكن الحديث عن الحياد العلمي في هذه الحالة. في ، وأخلاقية بشكل مسبق. ومن ثم
أو ، ينبغي أن يكون علم الاجتماع علما إنسانيا كونيا لايقتصر على دين دون آخر، حين

                                                           
 .١٢٨: ص الدواعي والإمكان،: الإسلامية لعلم الاجتماعالصياغة : منصور زويد المطيري - ١٨٩
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مثل الدواء ، بل ينبغي أن يكون علما في خدمة الإنسانية، يكون مخصوصا ϥمة دون أخرى
مادام هذا ، ولايهمنا في ذلك عقيدة الشخص أو هويته، إلى الإنسانية جمعاءالذي يوجه 

العلم يستفيد منه الناس في جميع ربوع العالم. ويعني هذا أننا نريد سوسيولوجيا إنسانية وكونية 
عن إدخال ما هو  -قدر الإمكان -والابتعاد ، بعيدة عن الإيديولوجيا والمذهبية العقائدية

  م والدراسات البحثية الأكاديمية.عقائدي في العل

ويقول إلياس ʪيونس وفريد أحمد:" إن ماورد ʪلقرآن الكريم هو الحقيقة الموضوعية الوحيدة 
فيجب ألا نخجل من ممارسة قيمنا الخاصة في الوقت ، في ما يختص ʪلوجود البشري والتاريخ

  ١٩٠الذي نرى فيه الآخرين يمارسون قيمهم." 

، لاجتماع ينبغي أن يرصد أفعال البشر في سياقات مجتمعية معينةويعني هذا أن علم ا
بعيدا عن فقه ، وينبغي أن يستقري هذه الأفعال كما يمارسها البشر بسلبياēا وإيجابياēا

النص وقدسية الوحي الذي يملك حقائق ʬبتة وصادقة فيما يتعلق ʪلتاريخ واĐتمع والبشر. 
كما يمارسها الآخرون. وما ينبغي أن تقوم به فمن حق الإنسان أن يمارس حياته  

السوسيولوجيا هو دراسة تلك القيم بفهمها وتفسيرها وϦويلها ومقارنتها بقيم اĐتمعات 
دون الاحتكام المسبق إلى المعايير الدينية ، đدف معرفة الصواب من الخطإ، الأخرى

  والتوجهات الإسلامية في محاكمة قيم البشر.

فكيف يمكن الجمع بين ، ا نلاحظه من انفصام على مستوى التطبيقم، أضف إلى ذلك
التصور العقائدي والآليات المنهجية الوضعية لعلم الاجتماع؟ فلابد للسوسيولوجيا 

دون الاعتماد على الإرث ، الإسلامية من البحث عن أدواēا ومفاهيمها ومناهجها الخاصة

                                                           
 .٥٣: ، صعلم الاجتماع الإسلامي مقدمة في: إلياس ʪيونس وفريد أحمد - ١٩٠
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وهو من أهم ، مد أمزʮن إلى تلك المفارقةوقد أشار محمد مح ؟السوسيولوجي الغربي في ذلك
المدافعين عن أسلمة السوسيولوجيا:"إن دعوتنا إلى الالتزام المعياري لن تكون دعوة مقنعة 

 بمعنى أننا لن نعيد مأساة الميثودولوجيا الوضعية بحيث نؤكد على المستوى النظري، وزائفة
فيه على تحرير قيمنا ومفاهيمنا  عملفي الوقت الذي ن ʪلمنهج الوضعي التقريري التزامنا

".ʭ١٩١وتسويغ معايير  

من أهواء ، سواء أكان غربيا أم شرقيا أم عربيا، فلابد أن يتخلص علم الاجتماع، وعليه
ويكون علما إنسانيا  ، الإيديولوجيا العاقائدية والدينية والمذهبية والحزبية والنقابية والذاتية

وتوخي ، مع ضرورة الالتزام ʪلحياد الموضوعي، الإنساني كافةكونيا مرتبطا بخدمة اĐتمع 
والابتعاد عن التحيز مهما كان نوعه ، النزاهة في تحليل الوقائع الاجتماعية وتفسيرها

مراد زعيمي:" إن علم الاجتماع لايمكن أن يتخلص من التوجيه  يقول، وطبيعته. وفي هذا
ويؤيدها الواقع العلمي لعلم الاجتماع منذ ، وهي قضية يدل عليها المنطق، الإيديولوجي

بل إن كل ، على أنه سيتخلص منها مستقبلا وليس هناك ما يدل، نشأته وحتى يومنا هذا
، التوجيه الإيديولوجي -عنادا -وحتى الذين كانوا ينكرون، الملاحظات تؤكد ذلك

وقف ويسلمون بدأوا يتراجعون عن هذا الم، الموضوعية والحياد القيمي -غرورا -ويدعون
  "ʪ١٩٢لتوجيه الإيديولوجي لعلم الاجتماع.

كما هو شأن العلوم التجريبية ،  وإنسانيا، وكونيا، محايدا ينبغي أن يكون العلم، وعليه
مع نوام شومسكي إلى أن تكون لسانيات علمية وكونية  -اليوم -والحقة. وتتجه اللسانيات

تغلب عليها النزعات ، الواقع كما في،  وعالمية. بيد أن الدراسات السوسيولوجية
                                                           

 .٣٤٥- ٣٤٤: نفسه، ص: محمد محمد أمزʮن - ١٩١
 .٨٢: نفسه، ص: فضيل دليو وآخرون - ١٩٢
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سواء أكانت عقائدية أم فلسفية أم حزبية أم طائفية أم نقابية أم ذاتية. بينما ، الإيديولوجية
وألا يستخدم للدفاع عن فئة أو ، المطلوب في علم الاجتماع أن يكون علما نزيها محايدا

يم وأوغست كونت عن كدفاع إميل دوركا،  عقيدة أو إيديولوجيا أو طبقة اجتماعية معينة
أو ، أو دفاع كارل ماركس أو بيير بورديو عن الطبقة المسحوقة المستغلة، الطبقة البورجوازية

منهج البحث الاجتماعي بين دفاع محمد محمد أمزʮن عن العقيدة الإسلامية في كتابه (

  )...الوضعية والمعيارية

تمثل الموضوعية في التعامل مع  تدعو الباحثة الجزائرية وسيلة خزار إلى، ومن جهة أخرى
، بعيدا عن الإيديولوجيا الوضعية والماركسية والإسلامية على حد سواء، الظواهر الاجتماعية

والتجريب عليها ، فلابد من الانطلاق من فرضيات علمية أثناء ملاحظة الوقائع الاجتماعية
خطوات البحث و ، ʪحترام خطوات المنهج العلمي بصفة عامة، استقراء واستنباطا

وʪلتالي ، تقول الباحثة:" إن الأصل في النظرية العلمية، الاجتماعي بصفة خاصة. وفي هذا
، ومن خلال الدراسة الأمبريقية، هو أن تنطلق من الواقع المحسوس والمشاهد، السوسيولوجية

ثم اختبار صحة هذه ، وربطها في شكل قضاʮ، يحاول علم الاجتماع صياغة المفاهيم
ينبغي أن تكون من الواقع في اتجاه بناء ، إذاً ، اʮ لتتخذ شكل قوانين ونظرʮت.البدايةالقض

ثم بعد ذلك يكون الاعتماد على النظرية في دراسة أجزاء أخرى من ، النظرية وليس العكس
ومدى صلاحيتها ، مثل هذه الدراسة التي تعد أساسا لاختبار صدقية النظرية، الواقع

عندما يذهب الاتجاه الإسلامي إلى أن ، فسير الظواهر الاجتماعية.إذاً للاسترشاد đا في ت
الاتجاهين الماركسي والبنائي الوظيفي يتضمنان مقدمات إيديولوجية تعبرعن اجتهادات 

ويقترح في مقابل ذلك مقدمات إيديولوجية مختلفة تنطلق أساسا من الدين ، بشرية قاصرة
لأن الانطلاقة ، ينا يتنافى مع أسس العلم والموضوعيةفإن هذا الطرح ʪلنسبة إل، الإسلامي
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وليس من أية مقدمات ، أساسا في بناء النظرية السوسيولوجية لابد أن تكون من الواقع
  عقلية أو نقلية.، إيديولوجية مهما كانت طبيعة هذه المقدمات فلسفية أو دينية

نما نؤكد من خلال هذا البحث وإ، نحن لاندافع عن الاتجاهين الماركسي والبنائي والوظيفي
ونؤكد من جانب آخر أĔما قد وظفا لخدمة مصالح ، مقدماēما الإيديولوجية الواضحة

đذه الرؤية إنما ينطلق هو ، ولكننا نؤكد في الوقت نفسه، عمالية أو بورجوازية، طبقية محددة
لاتعبر عن حيث إĔا ، وإن كانت ذات طبيعة مغايرة، الآخر من مقدمات إيديولوجية

حيث إĔا لاتعبر عن اجتهادات ، وإن كانت ذات طبيعة مغايرة، اجتهادات إيديولوجية
الآخر إلى الدعوة إلى إقامة مجتمع  وأنه ينتهي هو، وإنما تستمد أصولها من الوحي، بشرية

ولكنه نموذج يستمد مواصفاته وأسسه وضوابطه ، نموذجي ليس ʪلرأسمالي ولا ʪلاشتراكي
  ١٩٣ن والسنة."من القرآ

ليس ، " إننا نقول ʪستبعاد الوحي كمصدر من مصادر المعرفة العلمية:وتضيف الباحثة قائلة
ولكن من ʪب أن العلم جهد بشري عقلي ، من ʪب عدم اقتناعنا بحقائقه المطلقة اليقين

في إن الحقائق الجاهزة المأخوذة من الوحي لاتدخل ، يبذله الباحث للوصول إلى معرفة الواقع
ʪب العلم من حيث هو جهد بشري عقلي منظم. إن الإنسان لايملك الوسائل التي تمكنه 

في الوقت ، لهذا قدم له القرآن الإجاʪت عن تساؤلاته الغيبية جاهزة، من معرفة عالم الغيب
، الذي حثه مرارا وتكرارا على إعمال نظره وسمعه وعقله لاكتشاف أسرار هذا العالم المشهود

فإنه قد ترك معظمها رهن ، القرآن قد أشار إلى بعض القوانين الاجتماعية العامة نوإذا كا
وʪلمثل إذا كان القرآن قد تحدث عن كثير من الظواهر ، البحث والكشف العلمي

                                                           
منتدى المعارف، يروت، لبنان،  والاتصال،الإيديولوجيا وعلم الاجتماع، جدلية الانفصال : وسيلة خزار -  ١٩٣
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فإنه لم يتحدث عن ، تربطها بعضها بعض الاجتماعية وبين أسباđا ونتائجها والعلاقات التي
السوسيولوجية  ما يؤكد الحاجة إلى الدراسة، Đتمعات الإنسانيةظواهر أخرى كثيرة تعج đا ا

ولاعلم الاجتماع يمكن أن ، للواقع الاجتماعي؛ فلا الدين يمكن أن يغنينا عن علم الاجتماع
  ولكل دوره المتميز.، ولكل أهدافه، لكل مجاله، يغنينا عن الدين

يتجاوز وصف وتقرير ما هو كائن ، إن القول إن علم الاجتماع علم وصفي تقريري معياري
سيرا على خطى القرآن الذي لايقف عند وصف الظواهر ، إلى بيان ما ينبغي أن يكون

وتسجيل موقف محدد ، وإنما يتجاوز ذلك إلى تقويمها، الاجتماعية وتحديد خصائصها
ما ثم بيان ، فيه خلط كبير.إذا كان القرآن قد اعتمد على الوصف والتقرير أولا، اتجاهها

، فذلك يتطابق مع وظيفته التي أنزل من أجلها، ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني
ويقوم ، ويرسم أهدافها، بحيث يوجهها، وهي تنظيم العلاقات الإنسانية ضمن تصور متميز

ويرتقي đا إلى النموذج المطلوب.أن يكون علم الاجتماع وصفيا تقريرʮ معيارʮ في ، انحرافاēا
يقوم بوظيفته ، معناه أننا نحاول إحلال علم الاجتماع كبديل عن الدين، آن واحد

  ١٩٤ولا عقيدʮ."، لاعلميا، وهذا لايستقيم، وهي البشر، الاجتماعية

، ينبغي أن ينطلق علم الاجتماع من الظواهر والواقع الاجتماعية المرصودة في الميدان، إذاً 
وتكوين أفكار ، المشاكل التي تطرحهاʪلتوقف عند ، بملاحظتها ملاحظة خارجية عميقة

وتحويل ، وقضاʮ وفرضيات تخمينية حول تلك الظواهر المحيرة في شكل عبارات علمية تقريرية
ذلك إلى إشكاليات ووضعيات معقدة بغية إيجاد حلول لها. ولن يتم ذلك إلا بتمثل 

ات التكرار التجريب منهجا أو استخدام المنهج الوصفي المدعم ʪلإحصاء. وبعد عملي

                                                           
 .٢٦٩: ص الإيديولوجيا وعلم الاجتماع، جدلية الانفصال والاتصال،: وسيلة خزار - ١٩٤
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يحولها إلى ، يتوصل الباحث الاجتماعي إلى قوانين محددة، والمعاودة في البحث والتجريب
يمكن تعميمها إذا بنينت على أساس علمي صحيح وسليم ومنطقي. ، نظرʮت كلية مجردة

، سواء أكانت دينية أم ماركسية أم وضعية، أما الاستسلام للمقدمات الإيديولوجية المسبقة
البحوث الاجتماعية نسبية ومعيارية وأخلاقية لاقيمة لها من الناحية العلمية. ستجعل 

فتوظيف" ، إذاً .وستكون عرضة للانتقادات القاسية، سيتجاوزها التاريخ بسرعة، وʪلتالي
سواء كان هذا العلم طبيعيا ، العلم في حل المشكلات يسبغ عليه طابعا إيديولوجيا لامحالة

، سنوظف نتائجه ضمن رؤية معينة، شئنا أم أبينا، في Ĕاية المطافلأننا ، أو اجتماعيا
وهذا ما حدث مع الاتجاه الماركسي وكذلك البنائي ، لاتخدم ʪلضرورة مصالح الجميع

وإذا كان أنصار الاتجاه الإسلامي يعتقدون أنه يشذ عن هذه القاعدة ʪلنظر إلى ، الوظيفي
وʪعتباره صادرا عن ذات الله التي لايرقى ، انعالمية الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومك

وʪلتالي فإن علاجه المشكلات الاجتماعية لن يكون متحيزا لطبقة أو ، إليها زلل او خطأ
فإن هذا الطرح أيضا ، فئة من دون سواها من الطبقات أو الفئات الاجتماعية الأخرى
وفي ، ية في تفسير النصيفتقد الصدقية.ذلك أن هذه الحلول تبقى وليدة اجتهادات فرد

وعدم تعارضها مع مبادىء الشريعة ، التعامل مع الوقائع الاجتماعية المتغيرة والمتجددة
أقول إن ، وأĔا غير متحيزة.ولهذا، لايعني أĔا تخدم ʪلضرورة مصالح الجميع، الإسلامية

الأبحاث أما في ما ستوظف فيه نتائج هذه ، أبحاث عالم الاجتماع هي مسؤوليته القصوى
  فهذا يتعدى نطاق اختصاصه.
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يرجع أساسا إلى الخلفية ، إن رفض الاتجاه الإسلامي للطرح الماركسي والبنائي الوظيفي
فكيف ندعو إلى تطبيق ، والتي لاتخدم واقعنا الاجتماعي الإسلامي، الإيديولوجية التي تغذيه

  ١٩٥تزام بقيمه؟"قالبنا الأيديولوجي على مجتمعات لاتشاطرʭ الاعتقاد به والال

ولكن يمكن أن يستفيد الباحث الاجتماعي من هذه التوجهات الماركسية والإسلامية 
ومفهوم القيم ، ومفهوم النظام والتوازن، فيعنى بمفهوم الصراع الجدلي، والبنائية الوظيفية

يمكن ، في إطار رؤية علمية متكاملة وشاملة. ومن جهة أخرى، والعقيدة وغيرها من المفاهيم
ويطبقها على الظواهر الاجتماعية. ، أن يستفيد من المنهجيات السوسيولوجية الموجودة

ولكن قد يقول شخص ما ϥن الإيديولوجيا تكون دائما حاضرة عند الباحث عند اختيار 
لايمكن تحقيق الموضوعية المطلقة أو النسبية. ، وʪلتالي.المنهج والأدوات والطرائق العلمية

ولايمكن التخلص منها ، الإيديولوجيا حاضرة في العلم قبل وأثناء وبعدويعني هذا أن 
لابد أن ننطلق من الواقع في بناء النظرية  تقول وسيلة خزار:"، إطلاقا. وفي هذا

إذا أردʭ أن تكون هذه النظرية معبرة فعلا عن هذا الواقع بجوانه المتكاملة ، السوسيولوجية
أن اختيار الظاهرة موضوع الدراسة يخضع في حد ذاته  وإذا كان البعض يرى، والمتناقضة

وطرح ، لاعتبارات إيديولوجية تجعل عالم الاجتماع يشعر ϥهمية دراسة ظاهرة من دون أخرى
ولكنه لايؤثر في المقاييس العلمية ϥي ، فأʭ اقول: إن هذا صحيح، أسئلة من دون أخرى
، اختيار الظاهرة موضوع الدراسةفالعلم لايفرض شروطا معينة في ، شكل من الأشكال

ولكن متى شرع هذا البحث في دراسته ينبغي عليه التقيد ، ويستجيب لاهتماماته البحثية
والتزام الموضوعية.وإذا كان البعض يرى أن ، وهي استخدام الإجراءات المنهجية المناسبة، đا

فأʭ أعارض هذا  ،اختيار الإجراءات المنهجية يخضع هو الآخر لاعتبارات إيديولوجية
                                                           

 .٢٧٠: نفسه، ص: وسيلة خزار - ١٩٥
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على اعتبار أن طبيعة الموضوع هي التي توجه دائما علم الاجتماع إلى اختيار منهج ، الرأي
والاختيار في ما بينها ، فثمة عدة بدائل منهجية، أو أداة من دون أخرى، من دون آخر

ن وتمكين عالم الاجتماع م، محكوم دائما بقدرēا وكفاءēا في الإحاطة بحيثيات الظاهرة
الإجابة عن تساؤلاته البحثية.قد يقصر الباحث في تطبيقه للإجراءات المنهجية نتيجة نقص 

  تدريبه عليها.

، قد تؤثر عليه قيمه ومعتقداته الإيديولوجية وهو يحلل ويفسر الظاهرة لاجتماعية، هذا وارد
جتماعية فنحن في حقل علم من العلوم الا، وهذا وارد أيضا نتيجة طبيعة الدارس والمدروس

ولابد من ، ولكن لا بد من بذل الجهد لإتقان الإجراءات المنهجية، وليس الطبيعة البحتة
ولابد من الحرص ثم الحرص على أن نكون ، الحرص ثم الحرص لإتقان الإجراءات المنهجية

وليس من الزاوية ، وذلك ϥن ننظر إلى الظاهرة موضوع الدراسة من زواʮ مختلفة، موضوعيين
وهو الأمر الذي يتوقف بشكل كبير على ، تفق ومصالحنا وقيمنا ومعتقداتنا فحسبالتي ت

وأمانته ونزاهته وصدقه مع ذاته ومع الآخرين.وإذا كان ، الوعي العلمي لعالم الاجتماع
فإن هذا لايفتح الباب ϥي حال ، يختلف من ʪحث إلى آخر، الالتزام ʪلموضوعية نسبيا

فالعلم يبحث عن الحقيقة ضمن إطار ، ولوجي الصريح والمقصودمن الأحوال للتوجيه الإيدي
  ١٩٦محايد لايعرف الانتماء المذهبي أو الديني أو الفلسفي أو السياسي."

لابد أن يلتزم ʪلمنهجية العلمية ، في مجال علم الاجتماع، ويعني هذا أن الباحث الموضوعي
، كانت الدواعي والأسباب والمنطلقاتمهما  ، أثناء التعامل مع الظواهر والوقائع اĐتمعية

                                                           
 .٢٧٢-٢٧١: نفسه، ص: وسيلة خزار - ١٩٦



 

184 
 

   www.alukah.net    الألوكة شبكة ʫبع الجديد والحصري على

وتجنب الذاتية والإيديولوجيا والنزاعات الشخصية والعقائدية ، فلابد من الابتعاد عن التحيز
  والحزبية والنقابية.

، في مجال السوسيولوجيا، أن النظرية الإسلامية، مما سبق ذكره، يتبين لنا، وخلاصة القول
والمنظور ، والوقائع اĐتمعية في ضوء الرؤية الإسلامية هي تلك النظرية التي تقارب الظواهر

والانطلاق من الوحي ، وتمثل المعيارية الأخلاقية، والالتزام بمبدإ التوحيد، الديني الرʪني
والابتعاد عن التحيز ، والعقل والواقع الحسي لفهم هذه الظواهر وتفسيرها وϦويلها

والهدف من ذلك كله هو تشكيل الذات .زبيةوالتعصب والعرقية الإثنية والطائفية والح
   .والمساهمة في البناء الحضاري للأمة، المسلمة ذهنيا ووجدانيا وعمليا

والافتقار إلى الأدوات المنهجية والمفاهيم ، لكن هذه النظرية تغلب عليها الانتقائية
العلمي يستلزم البحث ، الظواهر والوقائع اĐتمعية. في حين الاصطلاحية في مقاربة

ولو كانت أحاكما دينية أو أخلاقية. فلابد ، التخلص من الأحكام المسبقة في تناول اĐتمع
ʪستعمال أدوات ، ويصوغ فرضياēا، من الظواهر الملاحظة -إذاً  -أن ينطلق الباحث 

ثم استخلاص القوانين والنظرʮت. ويعني هذا أن ، الفحص والتجريب والتحليل الاختباري
  وليس مرتبطا بعقيدة أو مذهب أو طائفة ما. ، الاجتماع علم كوني وإنسانيعلم 

 

  

  

  



 

185 
 

   www.alukah.net    الألوكة شبكة ʫبع الجديد والحصري على

   



 

186 
 

   www.alukah.net    الألوكة شبكة ʫبع الجديد والحصري على

 الخاتمة

ونظرʮت سوسيولوجية ، لوجية كلاسيكيةوسيو إلى أن ثمة نظرʮت س، قوله مما سبق، ونخلص
   ونظرʮت بديلة.، ونظرʮت مابعد الحداثة، معاصرة

وإميل ، وأوغست كونت، سيمونمع سان ، فالنظرية السوسيولوجية الوضعية، ومن هنا
انطلاقا من مبدإ التفسير ، علوم الطبيعة هي التي تقارب الظواهر اĐتمعية في ضوء، دوركايم

يجاد نوع ʪ ،ϵلخصوصمع هربرت سبنسر ، لنظرية العضويةتعنى ا، السببي أو العلي. في حين
الفعل الاجتماعي مع ماكس من المطابقة والمماثلة بين اĐتمع والكائن الحي. أما نظرية 

بينما تنظر النظرية الوظيفية إلى  فهي ēتم بدراسة فعل الذات الفردية فهما وϦويلا.، فيبر
سق يؤدي وظيفة معينة. اس أن كل عنصر في هذا النعلى أس، كليةاĐتمع نظرة نسقية  

ت فقد تبن، كسيةل. أما النظرية المار والهدف من ذلك كله هو تحقيق النظام والتوازن والتكام
  المادية التاريخية في مقاربة الظواهر والوقائع اĐتمعية.

اهتمت بدراسة الوقائع اĐتمعية إما انطلاقا من ثمة نظرʮت معاصرة ، ومن جهة أخرى
وإما انطلاقا  وبريزنشتاين...، وإستابليت، وكلود ʪسرون، المقاربة الصراعية مع بيير بورديو

نشأ ت تيالرمزية التي ركزت على عملية التفاعل اللغوي وغير اللغوي ال من النظرية التفاعلية
  .في سياق تواصلي اجتماعي معين، بين الأفراد الفاعلين

في مجموعة من التصورات والنظرʮت السوسيولوجية التي ظهرت  نويمكن الحديث كذلك ع
الماضي للثورة على أي: ما بين سنوات السبعين والتسعين من القرن .ما بعد الحداثةفترة 

، وخاصة مع ميشيل فوكور، ماهو سائد من الأفكار والتصورات والنظرʮت والمنهجيات
  وغيرهم...، وأدورنو، وهابرماس
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والنظرية الإثنومنهجية هما: ، غربي وعربي، يمكن الحديث عن بديلين سوسيولوجيين، أخيراو 
đدف ، تكررةالمستمرة و المائمة و دالالأفعال الاجتماعية فالإثنومنهجية تدرس  .الإسلامية

والبحث عن مختلف الطرائق التي يسلكها الفرد في أداء ، استجلاء دلالاēا ومعانيها وϦويلها
تنبني هذه ، في تماثل ʫم مع الواقع أو اĐتمع.ومن ثموذلك ، أفعاله الواعية أو غير الواعية

وتمثل منهجية الفهم في ، الإثنوغرافيةالنظرية على الطرائق الكيفية القائمة على المعايشة 
  دراسة الأفعال وتفسيرها وϦويلها.

تلك النظرية التي تقارب الظواهر والوقائع اĐتمعية في ضوء الرؤية  فهي، أما النظرية الثانية
، وتمثل المعيارية الأخلاقية، والالتزام بمبدإ التوحيد، والمنظور الديني الرʪني، الإسلامية

، من الوحي والعقل والواقع الحسي لفهم هذه الظواهر وتفسيرها وϦويلهاوالانطلاق 
والهدف من ذلك كله هو .والابتعاد عن التحيز والتعصب والعرقية الإثنية والطائفية والحزبية

   .والمساهمة في البناء الحضاري للأمة، تشكيل الذات المسلمة ذهنيا ووجدانيا وعمليا
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  ثبت المصادر والمراجع

  والقواميس:المعاجم 

مصر العربية ، المعجم الموجز في علم الاجتماعمحمد ʮسر الخواجة وحسين الدريني:  -١
  م.٢٠١١الطبعة الأولى سنة ، القاهرة، للنشر والوزيع

  

  المصادر العامة:

الطبعة ، دار يعرب، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، مقدمة ابن خلدونابن خلدون:  -٢
  م.٢٠٠٤الأولى سنة 

  

  المراجع ʪللغة العربية:

النظرية المعاصرة في علم وكمال عبد الحميد الزʮت: و  إبراهيم لطفي طلعت -٣

  .م١٩٩٩طبعة ، مصر، القاهرة، دار غريب، الاجتماع

دار ، التفكير الاجتماعي: دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعيةأحمد الخشاب:  -٤
  .م١٩٨١ طبعة، لبنان، بيروت، النهضة العربية

دار ، علم اجتماع الأزمة: رؤية نقدية للنظرية السوسيولوجيةأحمد مجدي حجازي:  -٥
  م.١٩٩٨طبعة ، مصر، القاهرة، قباء
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ترجمة: محمود عودة وإبراهيم ، : النظرية المعاصرة في علم الاجتماعإرفنج زايلتن -٦
  م.١٩٨٩طبعة ، الكويت، منشورات ذات السلاسل، عثمان

ترجمة: أمين حسين ، علم الاجتماع الإسلامي مقدمة فيʪيونس وفريد أحمد:  إلياس -٧
، الرʮض، شركة عكاظ، جامعة الملك عبد العزيز، الرʪط؛ دراسات في التعليم الإسلامي

  م.١٩٨٣طبعة 

محمود قاسم والسيد محمد  :ترجمة، قواعد المنهج في علم الاجتماعإميل دوركايم:  -٨
  م.١٩٨٨طبعة ، مصر، الإسكندرية، يةالجامعدار المعرفة ، بدوي

، منشورات المنظمة العربية للترجمة، ترجمة: فايز الصياغ، علم الاجتماعأنتوني غدينز:  -٩
  م.٢٠٠٥الطبعة الأولى سنة ، لبنان، بيروت

، ترجمة: عادل مختار الهواري، منظور اجتماعي نقدي علم الاجتماعبوتومور: توم  -١٠
  المغرب.، فاس، العامة للتجهيز والتوزيع نشر وتوزيع الشركة

دار الكتب ، دار أوʮ، ترجمة: سعد هجرس، مدرسة فرانكفورتتوم بوتومور:  -١١
  .م٢٠٠٤الطبعة الثانية سنة ، ليبيا، الوطنية

منشورات عيون ، ترجمة: جابر عصفور، الماركسية والنقد الأدبيتيري إيجلتون:  -١٢
  م١٩٨٦الطبعة الثانية ، المغرب، الدار البيضاء، المقالات

، دمشق، دار الفرقد، ترجمة: فاروق الحميد، مدخل إلى علم الاجتماعجان ديفينيو:  -١٣
  م.٢٠١١الطبعة الأولى سنة ، سورية

  
، والمدرسة ووظائفها، أهمية سوسيولوجيا التربية :خالد المير وإدريس قاسمي وآخرون -١٤

الطبعة ، المغرب، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ٣العدد ، سلسلة التكوين التربوي
  م.١٩٩٥الثانية سنة 
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١٥-  :ʮت سوسيولوجيةخضر زكرʮسورية، دمشق، الأهالي للطباعة النشر والتوزيع، نظر ،
  م.١٩٩٨طبعة 

، دار المطبوعات الجديدة، نحو علم الاجتماع الإسلاميزكي محمد إسماعيل:  -١٦
  م.١٩٨١طبعة ، مصر، الإسكندرية

، القاهرة، دار الفكر العربي، التفكير الاجتماعي: نشأته وتطوره: زيدان عبد الباقي -١٧
  م١٩٨١طبعة ، مصر
مركز التنمية البشرية ، الإثنوميتودولوجيا: رؤية جديدة لدراسة اĐتمعزينب شاهين:  -١٨

  م.١٩٨٧طبعة ، مصر، القاهرة، والمعلومات
، سورʮ، دمشق، دار التكوين، ʪسل المسالمه ترجمة:، الأدبيةالنظرية ديفيد كارتر:  -١٩

  م.٢٠١٠الطبعة الأولى سنة 
الطبعة ، مصر، القاهرة، دار المعارف، علم الاجتماع الإسلاميسامية الخشاب:  -٢٠

  م.١٩٨١طبعة ، الثانية
، بيروت، المركز الثقافي العربي، دليل الناقد الأدبيسعد البازعي وميجان الرويلي:  -٢١

  م.٢٠٠٠سنة ، الطبعة الثانية، نانلب
، بيروت، العربيمعهد الإنماء ، Ϧثيرات الإيديولوجيا في علم الاجتماعسمير أيوب:  -٢٢

  م.١٩٨٣طبعة ، لبنان
، القاهرة، دار المعارف، )النظرية في علم الاجتماع(دراسة نقديةسمير نعيم أحمد:  -٢٣

  م.١٩٨٥، الطبعة الخامسة، مصر
، لعربيدار الفكر ا، علم الاجتماع بين النظرية والتطبيقصلاح مصطفى الفوال:  -٢٤

  م.١٩٩٦طبعة ، لبنان، بيروت
، ٤٤العدد، عالم المعرفة، اتجاهات نظرية في علم الاجتماععبد الباسط عبد الباقي:  -٢٥

  م.١٩٨١، الكويت
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، بيروت، الثقافي العربيالمركز ، )علم الاجتماع (السوسيولوجيا عبد الله إبراهيم: -٢٦
  م.٢٠١٠الطبعة الثالثة ، المغرب، الدار البيضاء، لبنان

  
، المركز الثقافي العربي، الاتجاهات والمدارس في علم الاجتماععبد الله إبراهيم:  -٢٧

  م. ٢٠١٠الطبعة الثانية ، المغرب، الدار البيضاء، لبنان، بيروت
المؤسسة الجامعية ، الاجتماع المدرسي علمعلي أسعد وظفة وعلي جاسم الشهاب:  -٢٨

  م.٢٠٠٤الطبعة الأولى سنة ، لبنان، بيروت، للدراسات والنشر والتوزيع
  د.ت.، مصر، القاهرة، Ĕضة مصر، علم الاجتماععلي عبد الواحد وافي:  -٢٩
ديوان المطبوعات ، الإيمان ƅʪ والجدل الشيوعيفتح الرحمن أحمد محمد الجعلي:  -٣٠

  م.١٩٨٤طبعة ، السعودية، الرʮض، عالجزائر؛ الدار السعودية للنشر والتوزي، الجامعية
، دار المعرفة، علم الاجتماع من التغريب إلى التأصيلفضيل دليو وآخرون:  -٣١

  م.١٩٩٦الطبعة الأولى سنة ، الجزائر، قسنطينة
، دار الفرقد، ترجمة: إʮس حسن، علم الاجتماعفيليب كاʪن وجان فرانسوا دورتيه:  -٣٢

  م.٢٠١٠الطبعة الأولى ، سورية، دمشق
سنة ، مكتبة الأنجلومصرية، ترجمة محمود قاسم، فلسفة أوجيست كونتليفي بريل:  -٣٣

 م.١٩٥٢
المكتب العلمي للنشر ، علم الاجتماع: النشأة واĐالاتمحمد حامد يوسف:  -٣٤

  م.١٩٩٥طبعة ، الإسكندرية، والتوزيع

، دار النشر المغربية، من دروس الفلسفة والفكر الإسلاميعابد الجابري:  محمد -٣٥
  م.٢٠١٠الطبعة الأولى سنة ، المغرب، البيضاء دارال
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منشورات ، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعياريةمحمد محمد أمزʮن:  -٣٦
الطبعة الأولى سنة ، كيةالولاʮت المتحدة الأمري، فيرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي

  م.١٩٩١

المفكرون الاجتماعيون: قراءة معاصرة لأعمال خمسة من أعلام محمد محمد علي:  -٣٧
  م.١٩٨٣طبعة ، لبنان، بيروت، دار النهضة العربية، علم الاجتماع الغربي

، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، نحو علم اجتماع عربيمعن خليل عمر:  -٣٨
  م.١٩٨٤سنة ، العراقيةالجمهورية 

، الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع: الدواعي والإمكانمنصور زويد المطيري:  -٣٩
  م.١٩٩٢طبعة ، الدوحة، دار الكتب القطرية، ٣٣، كتاب الأمة

الإيديولوجيا وأزمة علم الاجتماع المعاصر: دراسة تحليلية نبيل السمالوطي:  -٤٠
طبعة ، مصر، القاهرة، لكتابالهيئة المصرية العامة ل، للمشكلات النظرية والمنهجية

  م.١٩٧٥
، دار الشروق، المنهج الإسلامي في دراسة علم الاجتماع :نبيل محمد السيمالوطي -٤١

  م.١٩٨٠الطبعة الأولى سنة 
ترجمة: محمود عودة ، نظرية علم الاجتماع: طبيعتها وتطورهانقولا تيماشيف:  -٤٢

  م.١٩٨٣الطبعة الثامنة ، مصر، القاهرة، دار المعارف، وآخرون
منتدى ، جدلية الانفصال والاتصال، الإيدولوجيا وعلم الاجتماعوسيلة خزار:  -٤٣

  م.٢٠١٣الطبعة الأولى سنة ، لبنان، بيروت، المعارف
   



 

193 
 

   www.alukah.net    الألوكة شبكة ʫبع الجديد والحصري على

 المراجع الأجنبية:

44- Baudelot et Roger Establet: L'école capitaliste en 

France, Paris, Éditions Maspero, 1971. 

45- Bernstein B., Class, codes and control, London, 
Routledge & Kegan Paul, 3 vol., 1971-1975.  

46-Catherine Colliot-Thélène: la sociologie de Max 
Weber, La découverte, Paris, France, 2006. 
47-Coleman J.S., Equality and Achievement in 

Education, San Francisco, Westview Press, 1990.  

48-Edgar Morin: Sociologie, Fayard, Le Seuil, Points, 
Essais, 1984. 

49-Émile Durkheim: Les Règles de la méthode 

sociologique, Paris, Alcan.١٨٩٥. 

50-Émile Durkheim: Le Suicide: Étude de sociologie, 
Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige » 
(no 19), 1981. 
51- Durkheim, Émile. Les formes élémentaires de la 
vie religieuse, Presses Universitaires de France, 5e 
édition, 2003.  



 

194 
 

   www.alukah.net    الألوكة شبكة ʫبع الجديد والحصري على

52- Harold Garfinkel: Studies in Ethnomethodology, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1967 (trad. fr., 
Paris, PUF, 2007). 

53-Jean Claude Babier: Initiation à la sociologie, 
éd.Erasme, France, 1990 

54- Joseph Chlhod: Introcuction à la sociologie de 

l’Islam ; de l’animisme à l’universalisme, Librairie 
GP.Maisoneuve, édition Besson, Paris, 1958. 

55-Marcel Mauss: Essai de sociologie, éd Minuit, 
Paris, France, 1971. 

56-Max weber: Économie et société, Poquet, 1995. 

57-Merton, Robert K: Social theory and social 
structure.Glencoe, Free Press, 1957. 
58-Parsons, Talcott: The social System.tavistock, 
London, 1952. 
59- Pièrre Ansart:Saint-Simon, Collection SUP 
pholosophes, 1édition, PUF, Paris1969. 



 

195 
 

   www.alukah.net    الألوكة شبكة ʫبع الجديد والحصري على

60-Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les 
héritiers: les étudiants et la culture, Paris, Les Éditions 
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    المطبوعات الجامعية:
جامعة ، مطبوع جامعي، مقدمة نظرية، علم اللغة الاجتماعيعبد الكريم بوفرة:  - 67

- ٢٠١١الجامعيالموسم ، المغرب، وجدة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  محمد الأول
  م.٢٠١٢

  
  الروابط الرقمية:

المنظور  -محاولة في الدفاع عن العلم ضد  :علوم الاجتماعو  بيرم ʭجي:( الاسلام -٦٨

العدد: ، موقع رقمي، الحوار المتمدن، )عند الدكتور محمود الذوادي -الثقافي الإسلامي
٢٠:٣٩ - ٢٧/  ٧/  ٢٠١٢ - ٣٨٠١ .  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=317440 
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  الفɺــرس
 ٤ ..................................................................................... المقدمة

 ٥ .................................................................................................................................................... المدخل:

 ١٧.......................................................................... نظرʮت علم الاجتماع الكلاسيكيةلفصل الأول: ا

 ١٨.......................................................................................................... المبحث الأول: النظرية الوضعية

 ١٨.............................................................................................. المطلب الأول: مفهوم النظرية الوضعية

 ١٩................................................................................................ المطلب الثاني: سياق النظرية الوضعية

 ٢٠........................................................................................................ المطلب الثالث: التصور المنهجي

 ٢١............................................................................ المطلب الرابع: أهم أعلام السوسيولوجيا الوضعية

 ٢٢................................................................................................................... الفرع الأول: سان سيمون

 ٢٦............................................................................................................... الفرع الثاني: أوجست كونت

 ٣٣..................................................................................................................الفرع الثالث: إميل دوركايم

 ٤١........................................................................................................... المبحث الثاني: النظرية العضوية

 ٤١.............................................................................................. المطلب الأول: مفهوم النظرية العضوية

 ٤٣............................................................................................................. المطلب الثاني: سياق العضوية

 ٤٤........................................................................................ المطلب الثالث: التصور النظري والمنهجي

 ٤٩................................................................................................................... المطلب الرابع: نقد وتقويم
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 ٥٠.................................................................................. المبحث الثالث: النظرية الوظيفية الكلاسيكية

 ٥٦........................................................................................... المبحث الثالث: نظرية الفعل الاجتماعي

 ٦٥.........................................................................................................المبحث الرابع: النظرية الماركسية

 ٦٥............................................................................................. المطلب الأول: مفهوم النظرية الماركسية

 ٦٦............................................................................................................ المطلب الثاني: سياقها التاريخي

 ٦٨..........................................................................................................المطلب الثالث: التصور النظري

 ٧١.......................................................................................................... المطلب الرابع: التصور المنهجي

 ٧٩...............................................................................النظرʮت السوسيولوجية المعاصرة الفصل الثاني:

 ٧٩........................................................................................................ المبحث الأول: النظرية الصراعية

 ٧٩............................................................................................. المطلب الأول: مفهوم المقاربة الصراعية

 ٨٢............................................................................ المطلب الثاني: أطروحة بيير بورديو وكلود ʪسرون

 ٨٧.......................................................................................................... المطلب الثالث: أطروحة كولانز

 ٨٧............................................................................................. المطلب الرابع: أطروحة بودلو وإستابلي

 ٨٨............................................................................................ المطلب الخامس: أطروحة ʪزل برنشتاين

 ٩١............................................................................................. المبحث الثاني: النظرية التفاعلية الرمزية

 ٩٢............................................................................................... المطلب الأول: مفهوم التفاعل الرمزي

 ٩٤................................................................................................. المطلب الثاني: نظرية التفاعل الرمزي

 ٩٧........................................................................................... المطلب الثالث: منهجية التفاعل الرمزي

 ٩٨................................................................................... المطلب الرابع: تقويم النظرية التفاعلية الرمزية
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 ٩٩....................................................... النظرʮت السوسيولوجية في فترة مابعد الحداثة الفصل الثالث:

 ٩٩................................................................................. المبحث الأول: مفهوم مصطلح ما بعد الحداثة

 ١٠٠ .......................................................................................... المطلب الأول: مفهوم (ما بعد الحداثة)

 ١٠٣ ............................................................. المطلب الثاني: السياق الذي ظهرت فيه (مابعد الحداثة)

 ١٠٦ ..................................................................................... المطلب الثالث: مرتكزات (مابعد الحداثة)

 ١١٠ ................................................................................... المطلب الرابع: رواد نظرية ( مابعد الحداثة)

 ١١٢ ...................................................................................................... الفرع الثاني: جان فرانسوا ليوʫر

 ١١٣ ................................................................................................................ الفرع الثالث: جاك ديريدا

 ١١٤ .................................................................................................................الفرع الرابع: ميشيل فوكو

 ١١٥ ............................................................................................................... الفرع الخامس: جيل دولوز

 ١١٧ .............................................................................. لب الخامس: أهم نظرʮت (مابعد الحداثة)المط

 ١١٨ ................................................................................ المطلب السادس: تقييم تجربة (مابعد الحداثة)

 ١٢١ .......................................................................................................... المبحث الثاني: النظرية النقدية

 ١٢٢ ............................................................................................. المطلب الأول: مفهوم النظرية النقدية

 ١٢٦ ............................................................................................... المطلب الثاني: سياق النظرية النقدية

 ١٢٩ ............................................................................................... المطلب الثالث: رواد النظرية النقدية

 ١٢٩ ........................................................................................................... الفرع الأول: ماكس هوركايمر

 ١٣٠ .............................................................................................................. الفرع الثاني: هربرت ماركوز

 ١٣٢ ............................................................................................................ الفرع الثالث: تيودور أدورنو



 

200 
 

   www.alukah.net    الألوكة شبكة ʫبع الجديد والحصري على

 ١٣٥ ................................................................................................................. الفرع الرابع: والتر بنيامين

 ١٣٦ ................................................................................................................ الفرع الخامس: إريك فروم

 ١٣٧ ..................................................................................................... الفرع السادس: يورجين هابرماس

 ١٤٢ ..................................................................................... المطلب الخامس: النظرية النقدية في الميزان

 ١٤٥ .............................................................................. النظرʮت السوسيولوجية البديلة :الفصل الرابع

 ١٤٥ ............................................................................................... المبحث الأول: المقاربة الإثنومنهجية

 ١٤٧ ......................................................................................... المطلب الأول: مفهوم الإثنوميتودولوجيا

 ١٤٩ ........................................................................................................ المطلب الثاني: السياق التاريخي

 ١٤٩ ..................................................................................................... المطلب الثالث: مقومات النظرية

 ١٥٢ ..................................................................................................... المطلب الرابع: المفاهيم الإجرائية

 ١٥٤ ................................................................................................... المطلب الخامس: التصور المنهجي

 ١٥٧ ........................................................................................................ المطلب السادس: تقويم النظرية

 ١٦٠ ..................................................................................................... المبحث الثاني: النظرية الإسلامية

 ١٦١ .......................................................... المطلب الأول: مفهوم النظرية الإسلامية في السوسيولوجيا

 ١٦٢ ........................................................................................................ المطلب الثاني: السياق التاريخي

 ١٦٧ .......................................................................................... المطلب الثالث: رواد النظرية الإسلامية

 ١٦٩ ....................................................................................... المطلب الرابع: التصور النظري والمنهجي

 ١٧١ ......................................................... المطلب الخامس: النظرية الإسلامية في ميزان النقد والتقويم

 ١٨٦ ................................................................................................................................................... الخاتمة
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 ١٨٨ ....................................................................................................................... ثبت المصادر والمراجع
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  السيرة الذاتية:

  
 جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور (المغرب).  -

  م.١٩٩٦حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة  -

  م.٢٠٠١حاصل على دكتوراه الدولة سنة  -

  والثانية في الشريعة والقانون.، في الأدب العربي حاصل على إجازتين:الأولى -

  أستاذ التعليم العالي ʪلمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ʪلناظور. -

والتربيـة ، وعلـوم التربيـة، والإحصاء التربـوي، ومناهج البحث التربوي، أستاذ الأدب العربي -
  ...وديداكتيك التعليم الأولي، والحضارة الأمازيغية، الفنية

  يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية.، أديب ومبدع وʭقد وʪحث-

م في النقــــد ٢٠١١حصــــل علــــى جــــائزة مؤسســــة المثقــــف العــــربي (سيدني/أســــتراليا) لعــــام  -
  والدراسات الأدبية.

  م.٢٠١٤حاصل على جائزة ʭجي النعمان الأدبية سنة -
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  رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا. -

  رجان العربي للقصة القصيرة جدا.رئيس المه -

  رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصيرة جدا. -

  رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها. -

  رئيس جمعية الجسور للبحث في الثقافة والفنون. -

  رئيس مختبر المسرح الأمازيغي. -

  لنقاد المسرح. عضو الجمعية العربية -

  الأدب الإسلامي العالمية.عضو رابطة -

  عضو اتحاد كتاب العرب. -

  عضو اتحاد كتاب الإنترنت العرب.-

  عضو اتحاد كتاب المغرب.-

  من منظري فن القصة القصيرة جدا وفن الكتابة الشذرية. -

  خبير في البيداغوجيا والثقافة الأمازيغية. -

  اللغة الكردية.و  ترجمت مقالاته إلى اللغة الفرنسية -

، والأردن، ومصــــــر، وتــــــونس، شــــــارك في مهرجــــــاʭت عربيــــــة عــــــدة في كــــــل مــــــن: الجزائــــــر -
  ...، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والبحرين، والسعودية
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  مستشار في مجموعة من الصحف واĐلات والجرائد والدورʮت الوطنية والعربية. -

وعــددا لا يحصــى مــن المقــالات ، نشــر العديــد مــن المقــالات الورقيــة المحكمــة وغــير المحكمــة -
  وأكثر من ستين كتاʪ رقميا منشورا.، ) كتاب١١٤الرقمية. وله (

والقصــــة القصــــيرة جــــدا بــــين التنظــــير ، ومــــن أهــــم كتبــــه: الشــــذرات بــــين النظريــــة والتطبيــــق -
، الإسلام بـين الحداثـة ومـا بعـد الحداثـةو ، تصورات تربوية جديدة، والرواية التاريخية، والتطبيق

ومــدخل ، والتربيــة الفنيــة، ومــن ســيميوطيقا الــذات إلى ســيميوطيقا التــوتر، زءات التكــوينومجــ
، نظــرʮت النقــد الأدبي في مرحلــة مابعــد الحداثــةو ، والإحصــاء التربــوي، إلى الأدب الســعودي

وأنــــواع الممثــــل في التيــــارات ، ومقومــــات القصــــة القصــــيرة جــــدا عنــــد جمــــال الــــدين الخضــــيري
وأنطولوجيــا القصــة القصــيرة ، وفي نظريــة الروايــة: مقــارʪت جديــدة، والعربيــةالمســرحية الغربيــة 

، ومــن أجــل تقنيــة جديــدة لنقــد القصــة القصــيرة جــدا، والقصــيدة الكونكريتيــة، جــدا ʪلمغــرب
، ومدخل إلى السينوغرافيا المسـرحية، والإخراج المسرحي، والسيميولوجيا بين النظرية والتطبيق

ومســــرح ، والمــــدخل إلى الإخــــراج المســــرحي، ســــرح الشــــباب ʪلمغــــربوم، والمســــرح الأمــــازيغي
ومــدخل إلى ، ونصــوص مســرحية، ومســرح الأطفــال ʪلمغــرب، الطفــل بــين التــأليف والإخــراج

وببليوغرافيا أدب الأطفـال ، والجديد في التربية والتعليم، ومناهج النقد العربي، السينما المغربية
، وأدب الأطفـال ʪلمغـرب، والمدارس العتيقة ʪلمغرب، ومدخل إلى الشعر الإسلامي، ʪلمغرب

، والقصــة القصــيرة جــدا عنــد الســعودي علــي حســن البطــران، والقصــة القصــيرة جــدا ʪلمغــرب
  وأعلام الثقافة الأمازيغية...

  المغرب.، ٦٢٠٠٠الناظور، ١٧٩٩صندوق البريد، عنوان الباحث: جميل حمداوي -

  ٠٦٧٢٣٥٤٣٣٨الهاتف النقال: -
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  ٠٥٣٦٣٣٣٤٨٨الهاتف المنزلي: -

  Hamdaouidocteur@gmail.comالإيميل: -

Jamilhamdaoui@yahoo.fr  
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  كلمات الغلاف الخارجي:

يمكن الحديث عن مجموعة من المدارس أو التيارات أو الحركات أو النظرʮت أو الاتجاهات 
المقارʪت أو المنهجيات السوسيولوجية أو الاجتماعية.ويعبر هذا الزخم من التوجهات أو 

واختلاف المنطلقات ، عن اختلاف مفهوم علم الاجتماع من سوسيولوجي إلى آخر
تختلف هذه النظرʮت حسب الفرضيات ، والمناهج والظواهر من دارس إلى آخر. ومن هنا

سواء أكانت فلسفية أم أخلاقية أم ، الظواهر اĐتمعية التي ينطلق منها الباحثون في دراسة
  إبستمولوجية. 

تختلف هذه النظرʮت الاجتماعية حسب اختلاف اĐتمعات والسياق ، ومن جهة أخرى
واĐتمع ، إذ يمكن الحديث عن اĐتمع الصناعي وما بعد الصناعي، التاريخي لكل نظرية

واĐتمع ، ومجتمع مابعد الحداثة، مجتمع الحداثةو ، ومجتمع العولمة، المتحضر أو المتمدن
  ومجتمع الشبكة...، واĐتمع السائر في النمو، واĐتمع المتخلف، المتقدم

  

  

  

  

  


